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العدد الخامن . القاهرة فى 


سنالسوامر و الصحف 


أسبر الجرياد : 
بينعشية وضحاها نزل صديقنا 
الاستاذ مد توفيق دياب من قصر 
ماحبة الجلالة الصحافة . الى سجن 
:رین من سلاب الآموال وقتلة 
الأنفى الا وى راق اة 
هذا الد عن اخلاص وعقيدة فل 
يقره عليه القانون القائم . وحاولت 
صاحبة الجلالة أن تعصمه من أمر 
القضاء بالرحة ‏ ومن تنفية الحم 
بالعفو » وم قسوة التتفيذ 
ET‏ 
وظهر أن جلالة الصحافة كلالة 
الحسن : رواءق العين : ولا سنطان 
فى اليدين ! ! 
إنا تومن بعدالة القضاء ا نؤمن 
بحكة القدر: ولكن فى السجن 
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۰ عن ستة شہور 
٠‏ عن سنة فى الخازج 
اورا 






جوک لاوا سبش دارم ارك الاعلانات ]| 
5 يتفق علها مع الادارة 

تصدر كل أسبوعين مقا 5 

فى يوم الأربعا. ٠۹‏ ذو القعدة ۱۳۵۱ ١١‏ مارس ۱۹۳۲ » السنة الأولى 








الموحش المظلم فرجة قد ادخرها 
القانون لضحايا العدل ؛ فاذا لم تقس 

لأمثال دياب فلن تتسع ؟ 3 
الكاتب الذى بحرق ينه 'وعصبه 
ليضىء الطزيق لشعبه » وينذى 
حيوية قومة بعصارة عقله وقله » 
ولا يتنى من وراء جهاده غير 


رہ سس العر د 
ص 
+ ين الوام والمحف 
ه الزدد : لاحد حن الزبات 
۷ اتتا الفديم : للاستاذ أحد أمين 
ETE 5‏ : للدكتورعبدالوهاب عزام 
جم ع يحور وملنقالاوزان : للدكتور جمدعرض 8# 
١‏ فة ,وجوت : للاستاذ زکی نميب ود ا 
ته عنان 


٠١‏ ابن خلدون : للاستاذ حمد 

















٠۷‏ آثراقنةالمرية وقمالمالاسلاى: للسر دن وروس إضات وطنه »در باح 

۸ مرسى بن شا کر : للاستاذ فدری سافظ طوقان ب 2-6 e‏ 
ونه اذا قاء واغتفار زه 

: اذازل. 
ورا كل تی : عبد المتني المتدارى CSRS‏ اه 

ا ا ان خطأ الاجتباد فى الرأى لا 

عم الادب الإبانى : للاستاذ أحد العنقتارى يعتير جر عة إلا فى أصطلاح القاترن 

595 فصة فيرف عاش : للدكتور لله ا كك‎ ۲٠ 

e Re‏ الذى تنه الحكومات له » فاذا 

۴ غيرة : سرد د حمر مااتسعتالصدور أو تبدلتالآمور» 
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ہم اسر ع كرة فى شالم 
++ الاتقلرءرا أو قر الوافدة : للدكتور سامى كال 
++ تعرثمصاءدالا|اكرمامينها: قدکنو ر حین‌فرزی 


عاد العمل بالقول الأثزر : لللجتبد 
أجراناذا أصاب. وأجراذاآخطاً . 


+ مشاهد غرية : الاستاذ مد أحد:الفمرارى ذا كات ١ i‏ 
EEE TN‏ فاذ كالتبرية ان 
+١‏ تح الرب لمر : للاستاذ عبد اليد المبادى النوع الذى بحرم هنا ويحل هناك 


+ هى الاسلام : محمود أبرريه 
ج ابام :م .ع ١م‏ 
ococosooooocoooooaocooos 0001‏ 


ويوجب العقوبة اليوم ويقتضى 
المثوبة غدآًء فان شديدا علىالضمير 


أبعت عمابمة ٠٠6‏ وم شارع المدايغ القام ة 






































أن يعامل فى سجنه معاملة الجناة والعصاة . فيعيش فى غير 
شكله » ويشتغلفى غيرشغله . ثم حرم لذة الجسم فلايسترج . 
ومتعة الروح فلا يقرأ . وحق المريض فلا يعاج . 


ررس فى الرمساب : 


زار صاحا الجلالة الايطالة وادينا الحبيب فحلا فى 
_ بوعهحلولالسعادة » ونزلا م نأهله منزلالاجلال . وأفاضا 
على عاصمتهوصعيده غمراً من سراوة الملك؛ ونالة الخلق . 
ثم اختصا فقراء الاسكندرية بقرابة الف جنيه على ما روى 
المقطم» فكان ه13 العف السانى مرا تمي واتأويل» 
ومثالا لاختلاف العقول فى الاستنباط والتعليل» فن قائل 
إن صاحب الجلالة أراد تعمبم الاحان فى أجناس بى 
الانسان » والاسكندرة شه دولة . ومن قائل إنه أراد 
تخصيصه » وكثرة الجاليةالايطالية » تنزدر بوعالاسكندرية. 
والآمر فى كلنا الحالين مثل فى شرف الغاية ‏ لان مبعث 
التعمم عاطفة الانسانة » ومبعث التخصيص عاطفة الوطنة . 


عدم طرآى : 
ذكرنا فى معرض الكلام عن أسلوب الاستاذ جمد بك 
اودر د توفر عل حاكاة الأستاذ وحيد فى نحقيق 
اللغة , ومباراة شيخ العروبة فى تمحيص التاريخ » بدت على 
لد اخم اغا أضالغرابة الى تلازم‌اللغو بين والاعتداد 
الذى يساور العلماء ) 
ومذا الكلامي ترى نزيه القصد برىء الدلالة. 
ولكنالاستاذوحيدا وريث العجّاج ؛ وخليفة الزجاج قد 
طوع لنفسه أن يرد عليه فى الأهرام بهذا الرد فقال : 
٠‏ جاء فى مقال للاستاذ الكبير الفضال عمد مسعود هذا 
اللفظ , طرآ نی » فقال له كاتب فى صحيفة أغرب تف الكلام 
إغراب وحيد وشيخ العروبة يعنى برهان العلم والآدب 
احد زى باشا ) 
هوق أفول لكاتب الذى رأئ القاريون عدوت 
بفتتح العين واسكان الال ليس الطرآ ی من غرائب 


الكلام . وك قولى له أك تراه من بلاغة اللغة فى كتاب 
الزعخشرى ١‏ أساس البلاغة ٠الذى‏ قل فيه : ومن خصائصس 
هذا الكتاب تخير ما وقع فى عبارات المبدعين . قال الامام 
الزمخشرىفى أساس البلاغة : رجل طرآ نى وحمامطرا فى . 
لا يدرى أت جاء . وكلام طرآ ف الح . 
«اجتزى. بقولى لكاتب. ذى عدوة ٠‏ ماقاله الاعرانى : 
ليس هذا بغريب والكنك فى الأدب غرباء ٠‏ ْ 
وض قزلق دور ناللا ستاذالجليل : لقداغر يم فلم نفهم: 
وأفصحنا فلم تفبموا . ناذا كنا فى اللأدب غرباء » تم فى اللغة 
بذعا الس كدذلك؟ 





وقزا أبضًا ! 

أخذ صديقنا الاستاؤ احمد أمين على بعض كتاينا أنهم 
اذا تناظروا تخاصوا ؛ واذاتنا قشوا تشاموا . وشىآن يقول 
كذلكإنهماذا نقدواتلسوا أسبا بالنقد تدك على سوء القصد 
وأحدث الآمثلة على ذلك أن الاستاذ اذ(ع اا 
rep EY‏ ونه . قديكتب ف ابلاغ بمناسبة 

ضحى الاسلام يقول مامؤداه : إن أدباءنا قد استمرأوا 

( مائدة العراق ) فهم اذا كتبوا فى الآدب كتبوا عن العراق ٠‏ 
واذا بحثوا فى العلم بحنُوا فى العراق ثم نعى على صاحب 
ضحى الاسلام أن يغفل مصر ‏ وفيا أنثى. الازهر . واليبا 
هاجر العلياء . ولو قرأ الاستاذ الحكتاب لوجد فيه فصلا 
عن مدرسة الاسكتدرية ٠‏ بل لو قرأ المقدمة لوجد المؤلف 
يقول : ( عنيت بضحى الاسلام اة الأول اضر 
العباسى ) وفى هذه الالة سنة لم كل اسن الکو ولا 
مقت يتداد:! :ومن الثريب أن يقول الاسناة لولف 7 
إن طول النظرمرض ذكرته الاطبا. . وهو يعلم أن قصرالنظر 
كطوله سواء بسواء !. 


العدد الأول من الرسالة 
اضطررنا لشدة الطاب على هذا العدد أن نميد طبعه. 
وهو بطب من الاذارةرأساً.. 








أعر ف رجلا يعيش رخى الصدر آمن السرب فى دار 
بيجة وأسرة حبيية ورفقة مخلصين ٠‏ تلق ذات يو مكتاباً 
يمن صديقين يدعوانه الى رلة خارج القطر كانت منذ زمن 





طو يل منتجع خاطره ومموى فؤاده » فو جد من فرصة الف راغ 
وجمال الربيع ووفاق الخليط مغرياً جديدا بها ؛ ودافعاً شديداً 
اليياء وكان صديقاه يطلبان جواباً حاسما سريعاً. فوقف 
الرجل بين الأمرين وقفة المتخير المتحير » لا يدرى أيظل فى 
هذا المكان الحبوب الذى يستبقيه ٠‏ أم برحل الى ذلك البلد 
اميل الذى يستدعيه؟ 

بدأ تردده هادئاً مقب ولا كبدهدة المهد ‏ ثم مالبث أن عاد 
مرچ علولا كاضطراب البحر . كان ترجه .بين الاقامة 
والظعن أشبه بترجح الزورق على الماء الهادى" يدفع الى 
الأحلام والأو هام . والمتردد واسع الخيال كثير الفروض . 
فأعد يقلب الآمرين ق شاط ره راز يتما مق رون ۽ 
ويتمناها مجتمعین . وبطمع أن يدركبما متعاقين . 

أزف الموعد والصديقان ينتظران الجواب إيابً أو سلا. 
فلايد أن بخرج من عماية هذه الحيرة ليكتب الييما» جلى 
جلة الكانب وأحذ أهبته للكتابة . ولكنه لم يكد يقر علي 
الصحيفة يده حتى ساوره الشاك فأمسك ! وأخذ فكره يتنقل 
بين المكائين ‏ و يفاضل بين المعنبين » حتىانتهى به التردذ الى 
ايثار البقاء . 

آثر البقاء لن الصديقين ربطاه بعدة خفيفة ٠‏ لا بكلمة 
عريفةء ولاف فى المتردد جرثومة من جراثم الكل : 
المترددو ن أميل الى !انكف والاحجام . دون العمل والاقدام . 





ذلك الى أنمخيلته الخصيبة قد أنبتتله منالذرائع والاسباب 
ماوافق هواه : كنف يصدف عن مسرة.هادئة أ كدة . الى 
أخرى جديدة غير أ كيدة ؟ انهم بمتدحون ذلك البلد لطبب 
هوائه وجالمناظرء ‏ ولم يعلموا أنف الرحلةاليه والحلول فيه 
اضرارا تخاف وتحذر ! أبن يحد ما يدل زوجته العزيزة 
وداره اججميلة وحديقته البيجة ؟ لقد أصبحت هذه اثلاث 
أجمل.فى نظره وأجمع لخيره منبا قبل ذلك ! 

أليس من الحق والجحود أن يغمط الانسان مثل هذه 
السعادة ؟ على أن هذا البلدبعيد الشقة ‏ ولابد للراحل اليه أن 
يبي تللة ف القظار على فراش لاوثير ولا وطىء » أو 
يعبر البحر متعرضاً لد" واره وأخطاره واذا أصابه مرض”/ 
فالظريق أو فالفندى فناذا تكون عاقة أمره ؟ ذلك فضلا 
عن الغذاء الدتى. وال كن الوبىء والعناء الح 3 

أجمع صديقنا فى الآمر رأيه .:ووطن علالبقاء تفسه. 
فكتب الكتاب بالرفض ودفعه الى الخادم ليحملة الى مكتب 
الببريدالقريب » ولكنالخادمم بكد ينطلق بالكتاب حى تحرك 
الشك فى نغسه » وتغير المنظر الماضى فى عيته . فك نما سحر 
ار أ تالت اا 

ذلك اباد الذى استخف به منذ قليل يحل لعينيه فى 
صورة جذابة أنيقة » ولك الاحاديث العجيبة الى سمعها 
عنه تواردت على ذهنه تباعا منمقة الحواثئ سحر جال 
المفقود . وحباستطلاع المجهول . ثم ثلتأمام عيّنهفوائد 
تلك الرحلة وملذاتها . فعاد باللائمة على نفسه ! كيف عميت 
بصيرته عن هذه النافع جمعاء ؟ وكيف اعتاقه عن هذا الآمر 
مئونة الانفاق والنصب ؟ إن متاعبالسفر هى الصحة والقوة 
والحياة ! ولاثىء أذهب للعمر وأقتل للمرء من أن يظل قعيد 
يته محلداً الى عيشة رغيدة وادعة'. وحاة متشامة ملة : 
تلك فرصة ما بحسب الدهر مثلها جود ! 








رحلة ممتعة مفيدة ! وإخوان صدق ملثوا ظرفا وعلا! 
ان ذلك الرفض ضرب من البله والجين ! 

تمول ذلك التو يخ أسى وحيرة . وبلغ به الحنقوالشوق 
والنجل حد المياج والقلق . فأهوى يده الى الجرس » 
وصاح بأحد الخدم. أن يرد عليه الكتاب وحامله ٠‏ فقال 
له : أن الخادم ياسيدى انصرف الى وجهه منذ ريع ساعة ! 

“فارتد الرجلكاسفاحز ينا ء وانقلب ماحوله مظلا قبيحا. 
واستولالضجرعل نفسة » وأصبح بيه اليل الرحب أضيق 
فى عينيه من كفة الحابل » م ماليث أن عاد الى نفسه وأخذ 
بكر فى جواب الخادم ٠‏ 'فقرر أن المانة الى مكتب البريد 
بقطمها الخادم راجلا فيربع الساعة ‏ فاذا قطمهاهو عل سيارة 
استطاع أن يوافيه قبل أن يضع الكتاب فى صندوق البريد . 

وما هو إلارجغالبصرحى|نطلفتبه اليارة يشق صوتما 
المزعج زحام الطريق ؛ والكنه لم يضعقدمه على عتبةالبريدحتى 
كان الخادم خارجا منهو قد أتجر عمله!. تصديقناوكاد بقلم 
ليأس لولا أنمر ذكر التلذراف علىخاطره» فيزقت أساريره 
وقال : إن الرسالة البرقية تصل قبل الكتاب قنخ . ثم 
أخذ طريقدالى مكتب التلغرافويدأ بكتبالرسالة » ولكنه 
ما بلغ الكلمة الرابعة حتى جمدت يده على الورقة ! قال فى 
نفسه : إن الرسالة البرقية كالكلمة الملفوظة اذا قيلت فلن 
تسترجع » وأ كون بها مفيدا مأخوذا . إل القلم وخرج 
من المكتب يشم الهوا. 4 واخذ بمثى أمام الاب ذهابا 
وجيئة وهو يسائل تفه : أيكتب أم لا يكتب ؟ 

دقت الساعة دقتين فار تعد وقال : مالى أتردد ؟ بحب أن 
أقطع الرأى . فان الوقت وإن طال لايسع المطال . ثم فكر 
وقدر. فجاء برأى خلبط مم ل بلبث أن نزل عنه . وظل 
واقفا يتصفح وجوه الآراء لير الرأى القاطع نصف ساعة 
كان فيرآ فريسة الم والضجر 1 

إستقبح مننفسههذا الضعف الشديد . فاقتح المكتب» 
وأتم الرسالة ودفمها الى العامل وهو بقولفى.نفسه : سأتبعها 
بأخرئ اذا بدت لى فى الآمر.يداءة ٠‏ 

ثم انكفأ راجما الى به يستعد ويتأهب ! وأقم أن 
منظرذلك البيت الذى يريد أن يفارقه غدا سيحى فى.مخيلته 
صورة رائعة ا مهال شديدةالسحر . وانزوجه وكتبهوأزهاره 


وأشجاره ستملك عليه وجدانة . فلا بمنعه الخجل أن يمح 
نا كنا ما أمرٌ وناقضا ما أبرم ! 

لمل فى القرابمن حمل وصف هذا الرجل على المالئة: 
ولكنى أؤكد لم أن مكانه. م نالصدقمكانصورته الشمسية. 

ان التردد مرض من الامزاض لايؤبه له لندرته: . 
يصيب المر. فى حباتة العملية ٠‏ فيغل يده :و يشل عقله » 
ويتركه فريسةللالممن ضعفه: والخجل من به . تظهر أعراضه 
فى صغار الامور وكبارها . فکون ف اثتقا. اللوب . واختيار 
الحالةء وف الاقدامعلى الزبارة الفصيرة : والرحلة الطويلة , 
ويدخل فلذاذات الرجل وأعناله .يا يدخل فإدبارةوإقباله - 

6 

جرت بين هذا الصديق نفسه وبين زوجه هذه الحاور: 
معذ اسبوع: فأنا أنقلبا اليك بنصها لتزداد به معرقة . 

قال وهو هم بالخروج إلى مكان عمله : 

زيئب ! أتشيرين على بأن آخذ مظلی ؟ 

افعل باعل ماتشاء . 

أتظنين أن الماء تمطرنا الوم ؟ 


- وما يدريى؟ 


کچ 

. ولكنها تضايقنى إذا لم تمطر السماءء 

ب دعها اذن ! 

ولكن المطر اذا نزل بلل طربوشی وثولى . 

خذها إذن! 

- ماهذه الماقة ؟ وما هذا التردد بين الام والنبى ؟ 
ليس للشير إلا رأى واحد ! فل ترين أنى أحسن 
اذا أخذتا ؟ 

تقس 1 

اا 2 

- ولكن‌الموا.دانى .» والمماسمصحة , وأخثى إذا دام 
الجو كذلك أن أذهل عنها فأفقدها؛ أت ركبا قطعاً ! 

ثم سار يريد الخروجفليحها معلقةعل المتمجب: فأخذها 
وهبط السلم ذاهلا »تباط , حتى بلغ البواب-قوفعها اليه. 

أحد حسن الزيات 











خبرإن أثرا فى النفس أبلغ الأنيي . 
ایو 

أولها أنأديا..كيراء وخطا خطيرا طلب مناحدىالمكاتب 
القاموس حيط للفير زا بادى » فأرسلته اليه , فاستبقامايأما ثم رده 
شا كرا.لانه ويستطع أنيعر ف طريقةالكشف فيه .راذا استطاع فلا 
يغهم مايقول » ولايتبين مانشرح . لذلك يعتذرعن شرائه ويطلب 
بذلا منه معجا من‌المعاجم الحديثة »كا قرب الموارد و حيط الحيط. 
والبستان » لسبولة الكشف فما . ووضوح القصد من فعانيها . 

والثانی أن بجلامن الس ال مدير بات قررانشاءمكتبة يتر دداليماطلة 
المديريةومثققوهاء وعدا لى بعض ر جالءاختيا ر الكتب الصا 1ة ,فل تر 
فمااختا ركتابا قديما کالقاموس الحیط واسان‌العرب وتار اريخ الطبنى 
وتاريخ اب الآثيروالاغانى والعقدالفريد وتفحالطيب ؛ واا قصر 
اختياره على ما أنتجه' الآدباء الحدثون من روايات وقصص و تاربخ 
حديث . وأدب من الوزن الخفيف. 

راعنىمافىهذين الخبرين من دلائل مؤلمة : وماحملان من تانج 
خطيرة !+ دلالة الخيرين أن نيار الفكر نما ينير نحو اللقافةٍ العصرية » 
فين انما يعتمدون على ماتخرجه المطابع من آثار للثقافات 


وآثارا فى القلب كوامن 





وان 1. 
الاجنية ء فاماترائنا القدسم ومافيه من ثرا.. ضخم فتنبو عنه أذواق 
الناشئة ومن يةودمويختارهم ٠‏ ولايةبلعليهالاال تشقون وأمثالم 
من علباء قليلين يسيرونٍ نحو الفناء . دون أن تخلفمن يعدم خلف 
قوم على هذا التراث فحفظه ويسكمره . 

وهذه الظاهرة أسباب أجمبا.: 

أن هذه الكتب جارت عصرهاو تجا رعصرنا : فالتعبير معقد . 
والمعنى غامض . والتأليف مشتت.. والمصطلحات جامدة.. والامثلة 
واحدة مقطع هذا كله الصلة بين القديم والحذيث » ولم يستطع 
أن يتفيمهذه الكتب القديمةالامننشأ عليها ‏ وانفق أ كثر العمر 


فى فهم عباراتها . وحل معمياتها . وكثير مم وقف عند ألفاظبا 
ومصطاحاتها . ول يسعفهالزمانبالتخلمل ىأعماقبا.ر ا كتناهأسر 
استخراج كنوزها . فلا نعأ الجيل الجديدوقد تمل أول أمره فى 
واش الأطفال » وأسلته هذه الى بمدارس“"ابتدائية وثانوية يحتهد 
مدرسوها أن يلوا على أحدث طرق البيداجوجيا . ويقرأ 
تلابذما فى كتب ألفت على غرار الكتب الأورية ف الشكل 
والموضوع: «أصبح الخر يحو ن لاير بعلون جد ذم بقد م أبائهم.وصارت 
الكتبالآوريةأشبى الى نفو سبع وأقر بال عقو م منكت الادب 
العربىوالفلسفة الاسلامية . وكتب القانون الفرنى أحب اليهم 
من کتب‌الفقه الاسلانى وهكذا . وم اذا نظروا فى هذه الكتب 
العرية رابا رمخ كراشا اذاوقع نظ رمم ف الفعه على تحد يد 
اة الطبارة بأنه عشرفعشر بذراع الكرباس » قالوا مالا ولتراع 
الكربا س؟ إنمانعرفالتراعالبلدىوالشراع المعمإرى . واذا وأوا 
نظام أخذ العشرقالواماذ! يقابل ذلك من نظام الضرائب إاجمارك ؟ 
وإذا نظر الأطبا: في كتاب القانون لابن سيط وقفوا امام أحاجى 
لاطاقة لم بجا . وأذا نظر الأجباء ف الاغانى والعقد :وأمثالما رأوا 
شرا كثيرا وخيرا قليلا! وكان مافہقوا أبدرما لم يفبموا. ‏ , 
الحق أنهذة مشكلة كيرة تحتاج فى علاجها الي مهرة الحكاءء 
وأن مافى كتب أسلاقا منثروة يحتاج المعقول كيزة نضعمنيجا 
قويما للاستفادة منها: 
ونحن بين أثنتين :اماأن تتخصص منا طائفةصاحة لترجة ثروتنا 
القدية الى لغة المصر وروح العصر وأسبلوب العصر ‏ فيستطيع 
أنيضعوا أیدیہم‌علی‌تراٹ آبائہم » واماآن يتتق فأ كبرعدد 
عكن بنوع من الثقافة الشرقية القديمة , فضلا عنا عندم من الثقافة 
الحديثة . فيجمعوا الى مواردهم الاجنيية الموارد العرية عت 
تتاجبم متشسعا بالروحين . مستمدا من الثقافتين . 
فان لم يكن هذا ولاذاك حصيت بعد قليل "أن تصبح. كتبنا 
القديمة غير ضالحة الا للاأرضة تمي فيا والعتكبوت. يفسج 
عليبا ٠‏ ويكون. شأنتا معباما قالأبو الغلاء.: 
سيسأك قومءما الحجيج. ومک ٠‏ ا قال قوم ما جديس راطم 

















اكيز يعتل صديعه ! 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


اسكندر العظيم شت عرشه وساطانه وهيبته وكير ياءه 
فى مقدونة واليونان » ثم بتو جه تاقاء أسيا . 

الفر بقان مناليونان والفرس لقان على نهر( كر اتيكوس) 
الصغير عام أربع ولان وكلمماثة ٠‏ فبتاج لأسكندر 
أول قح فى آسيا . وتخضع له المبائن حتى سرديس . فقد 
ذانت له آسا الصترى كلبا, 

ثم يتقدم صوب الجنوب . فيجتاز طوروس وير تلقاء 
الشام . واذا جيش دارا . الجيش اللهام الذى لا يغلب من قلة 
رابض فى طريقه . وفى سبل إسوس الضيق بين الجبال والبحر 
تزذحم مثات الالوف ف المعترك . ويقط ف البجاز مائقالف 
من الفرس ٠‏ ويفرداراو نهب معسكره » ؤتؤسر أمه وزوجه 
وآبتاه.. فانظر اسكندرقدتهر,الملكالأاعظم» مل كالفرس الذين 
طالمافخ ر اليو نان ,أنهم احتماو أصدمتهم . وردوهرعنبلادهم !! 

يتقدم الفاح العظيم قيقهر مدن الشام » وتقاومه صور 
و تتحدى جبر وتهو. 9 تخرامامه بعدحصارسبعةأشبر. 
فقتل مہم ثمانية آلاف. ويؤسر ثلاثو نألفافيياعون عيدا. 
ويصلب على القلاع ألفان عبرة ونكالا ! ذلك اسكندر 
الفاح العظبم » وذلكم جزاء من بقف فى سيله ! 

ويفتح اسكندر مصر عام اثنتين وثلاثين وثلاثمالة . 
ويرفع نسبه الى أمون . ثم يجمع جنده ويسير ال العدو 
الأ كبر الماك الأعظم . يحتاز الفرات ودجلةالمحيث يعسكر 
دارا . وهنالك على مقربة من أطلال نينوىالعظيمة ال ىتتدب 
جد آشور الغابرء وعلى سبعين ميلا الى الشمال والغرب من 
مدينة اريل ؛ ليس بعيدا منملتقى عبد الله بن على العباسى ٠‏ 
ومروان بن مد خاتمة الخلفاء الآمويين . حيثسةطت دولة 
وقامت دولة! ھنالک ترا اہی امعان وعسكراسكندرتجامدارا. 


و يشير ( برمينيو )على الفاح المقدوى أن يهاجم عدوه ليلا . 
فيأنى بجداسكندر وكير ياؤه , فقول له:«أنا لا أسرق النصر». 
ثم بدن امان وور لائر ةغل دارا ويتوده فقن 
ضرت المشرق.. ارات بابل العظيمة مديئة السحر والعلم ؟ 
ها هى تتح أبوابها لاسكندر ویبارکہ کتبا . ويطوى الملك 
الشاب المراحل الى سوس واصطخر حاضرق الفرس . 
لايصمد لمدينة الا فقتحبا ؛ ولا يعمد لجيش الا مزقه . 

تد الفتوح والآمال والنشوة والكبرياء باسكندر الى 
ما وزاء النهر فى طريقه شطر المند » بعد أن طارد دارا حى 
عثر به فى الطريق قبلا . 

اسكندر العظيم فى مدبنة سمرقند عام سبع وعشرين 
وثلاثمائة ‏ قد طوى المراحل والمالك ما بين مقدونة ونهر 
سيحون . ينعم هنالك بالشباب والظفر والملك الفسيح . 
والكنوز الى لا تحصى . والجند الذى لا يعد.اسكندرالآن 
أعظم ملك فى العالمكله ! 
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ويدعو أصحابه وقواده الى مأدبة فى سمرقند . فيا كلون 
م كو لكان حتىيشمل القوم أويكادون ثم تترعللبللك 
المظفّر كووس من‌الاطرا.والاعجاب‌والاجلال والا کار. 
ويغلو المتملقون المعجبون فيرفعوته فوق الابطال جيعا. 
ويدعون أن أعماله الممجزة لا تكون الاعن نسب آلهى . بل 
برفعونه الى مستوى الآلحة كبرقل . ويشارك اللاك الشاب 
فى اعظام مآثره والاعجات بها . ثم لایقنع بما فعل . فيجعل 
لنفسه ما نال أبوه من ظفر فى آ خر عهده . ويخض منقيليب 
وان کان أباه ! 

يسخط المقدونيونمن الزراية ببطلبم القديم . ولكنهم 
لا ينبسون .و(كليتوس) رابض بنظر الى اسكندر ومادحيه 
ساخطا ملقا . كليتوس أحد قائدىالفرسان كليتوس الصديق 
القديم أخو(لائيس)حاضنة اسكندر الى قتل اثنانمن أبنانبا 
تحت رايته «كليتوس الذى نی اسكندر فی مع ركة كرا كوس 


حين أبصر أحد الفرس يهوى بسيفه الى املك من خلفه 
فارع كاليرق فضرب السيف فقده دون رأس الملك . 
كليتوسهذا لم بطع صبرا عل الف ض من فيليب ! قال كليتوس: 
مالحؤلاء المادحين يضعون أقداز الغابرين ليرفعوا علها بجد 
الحاضرين ؟ ان فيليب كان عظيما  !‏ ثم تأخذءالحدةفقول: 
« لیستما ره دونعآئر انه ! لا .ان مآثره لاعظم . فقد 
خلق الرجل لنفسه ملكا وجيشا . وانما صلت أيها الملك با 
أورثك فلب من ملك مېد وجند مدرب . اماظفرت فصل 
هؤلاء المقدونيين الذين تحفرهم اليوم وتقدم الفرس عليهم . 
ال تقتل برمنبون المظيم ؟ 

هاج الحاضرون وقذفوا كليتوس بالجدل والتويخ ٠‏ 
وثار'ثائر اسكندر الفتى الفائح الذى سخر ملك مصر وبابل 
وأشور وفارس » اذ زعت أذنه لأآول مرة نيأ ناقد يتزض 
كلامه ویرد عليه دعواة. غضب اسكندر وصاح بكليتوس 
يزجره ويحادله «واتحاز الحاضرون لللك المعجب بنقسه» 
وكليتوس كالاسد يزيجر ويرد الكلة بثلباء ثم يتفض قائما 
ويصيح ماذا:يذه الى الك +7 اذكر أن حياتك دين هذه اليد 
الى نجتك بوم كراتيكوس | وأصخ لصوت الحق الضراح » 
أو تجنبدعوةالأحرار الىمأدبتك.واخبتص العبيد بصحبتك ! 

آهتاج اسكتدر: لوقت كليتوض واذکری' كر اتيكرض 
وبرمنيون » فنبض بتحسس‌خنجره » فاذا الخنجر بعيد قدتحاه 
أحد الحاضرين ٠‏ فينادي الحرس مغضيا هائجا ويأمر أن ينفخ 
الصو ابذاناللجند , فا.اظاع أحن أمرالملك الماع النشوان» 
وتقدم نحو بطليموس (وبردكاس) القائدان الكييران فأحاطا 
به وأمسكايدة برف قيسكنان ثورته ٠‏ ويكران حدته .ويخيط 
آخرون بكليتوس يخ رجونهمن البو ؛ فی أن خرج فيعترف 
بأنة أساء ؤاعتدى . ويقول اسكندر ٠:‏ واأسفا! إن قوادى 
قد لوی کا فمل بنوس بدارا . وأنا لي من الملك اسمة . 
ؤيتقدم اسكندر تلقاء كليتوس :ولا يحرؤ القواد أن بقفوه 
قسرا.» ثم نيقضن كالصاعقة فينتزع حربةم نأحد الجنذ فيغمدها 
فى صدر كليتوس الصديق القديم ! 

يرتاع الحاضرون . ويفيق اسكندز من نشوته وثورته 


و عنجييته . فيفتح عبذهذاذا کلیتو س طریځ بضطرب فى دمه . 

خرج اسكندرمن البو يعدرالى فراشه . فار می عله ثلائة 
أيام لاي كلو لا یشرب ٠.‏ يبكى بدموع عزت على الاطوب 
العداد . وغات فالحوادث الود . ويتهادىبه البكاء . وكلما 
كفكفدمعه تمثلله صديقه اعينا بيدء . و يلعن نفس ثادما . 
ويجتف باسمکلیتو سو آخنه لانيس ٠‏ ميقو : وبلا آنا الفادر 
الكنود. لقد جزيت كليتوس ولائيس شرا عا أحدسنا الى . 
لست بعد اليوم جديرا بالحياة . 

ويجتبعاليوصحه يعزونه ٠‏ ويوغونماعمل . فلا يزداد 
الا حزنا وا كتثابا وندما وأسفا . ويجتمم الجند المقد ونيون 
فيجمعون على أنكلتوس قتل حقه . وأنه ينبنئ ألا يدف . 
فیغضب اسكندرويقول :كلا! انه سيدفن بأمرى ٠‏ و يأ الكبنة 
فيقولون : أن الملكلم يقت صديقه يذه , ولكنها نقمةمنالاله 
(ديونسوس)أجراها على يدا ملك انتقاما لنفسهبماحرمالقربان 
فى هذه المأدبة . ثم يأتى الفيلوف (أنكشرخوس) فيقول : 
ايها الملك ان الذى أنت فيه لعجز . وانك أا الملك العظيم 
والفائح القاهرجدير بأن تحل وتحرم وتحقوتبطل بارادتك 
لا أن تخضع للقوانين انى سنها الناس . ثم يأنى كلستتوس 
الفيلسوف فيجهد أن يبون على الاسكندر ما فعل . 

فارق اسكندر مضجعه بقلب كل اجابةلتصحائه وإجابة 
لواجبه فى هذهاللادالثاثة:. ولكنى أخسب الجرح قد ذهب 


مع اسكندر الى قبره ! 
اسكندر العظيلم يعظم عليهمطلب » ولا بعدت على همثه 


غاية » ولا لبتت ف طربقه دولة » ولا وهن قله فى سل ولا 
جرب لکن اسکندر الفاح القامر وا للك المسلط » لميحتمل 
وخزةواخدةمن وخزاتالضمير . فخر كالطفل یکیو بتمامل. 
وکاد يبخع نفسه‌فرارامن‌الندم ! 

ان عذاب الضمير هو العذاب الا كر . ولكن لايعرفه , 
الا ذوو الضماثر ‏ وقليل ماهم ! 

لله در کلیتوس ! لقد ذهب مثلا فى الوفاء ٠‏ واين فى 
الدنيا الأوقياء؟ 

ولله دركليتوس صريع الوفاء اوه در اسكندر صریع 


°. ١ الوجدان‎ 








مح البحور وملتقى الاأوزان 


للد كتور مد عوض مد 


بحسن بنا ٠‏ كلا دحل الآدب المررق طون جديذ ٠‏ أوظهرت 


أن تقف لظة لنحقق آم هذا الطور الجديد ٠‏ 


فه بدعة جديدة , 








وقد ظهر فى عصرنا هذا ضرب جديد من الشعر . لم يعرفه 
الآوائل ولا الآواخر <- ولاثمر ف فى شعرا- الشرق هن عرب 
وترك وفرس من نحا هذا الحو. ولا فى شعراء الغرب ق الادب 
الانكليزى والفرنى والاآلمانى . من له شأن وخطر . من ملك 
هنا السيل مرو إن کف و رك ازا ) مو رقي اشارا 
ذا شأن طرق هذا الابمن قبل أن قعل عنه ماجواناه 

اما هذا الضربمن القريض - وقد سميناه مع اللحور ‏ 
فائه يو غ للشاعر فى النظرمة الواحدة والموضوع الواحد . أن 
يجمع بين مأشاء من حور الشهر . بلا قد ولا شرط :فيتقل کا 








. ققد وسر نا 















رءو بدو نأيةقاعدة* 

مفهومة أو غير مفهومة . فيبدأ منظومة بالخفيف مثلا . و مى فيه 

الى تین 2 E‏ البيط فينظم فيه أيذأ ينين 
الى الرمل #مالى الكابل . ومكذا لا. ال 





تقل من عر الى م كي 
واحدة والموضوع واس 

لمن و هكف ان هذا الظرب .من الغمر عتاية....ولو آن 
المتنى, . وهو الآمر الاهى فى بملكة القريض . قيل له إن فلانا 
ينظم القصيدةالواحدة فيجعابان حور شى . لقال حدثه: , ياهذا 
إن شاعر لك هلله كيل الطامى الذى يخاط الحلو بالحامض . والمائع 
بالجامد ا الصاب بالشهد : ثم برجو بعد هذا 


يكون فبا طباه شفا. وغذاء . ء 


٠‏ و يشب من وزان الى وزن . والمنظومة 


مفبوم أن يكره الانسان التغيد بالقيود من أى نوع كانت . 
رای کروم ا لان : تخاول حرطم البلاشل الى تقيدها 
وتمنعبامن ارتباد منبل الحرية عذبا يرا . وقد رأينامنذ زم نكف 


ابتدع بعض الشعرا. نظم القريض مرسلا . من غير قافية ثابتة 

لكن مع الاحتفاظ بالوزن . .كان لهذا الضرب من القريض 
أتصاره » الذين ثادوا فى الناس بأنه سيرق بالشبعر العرنى الى سهاء 
ما طاولتها سماء . ثم لم تابث تلك النار أن باخت . وتلكالأصوات 
أن خفتت . وأصءنا اليوم وأ كثر الآدبا. متفق على أن إرسال 
القافة لايلام الشعر العربى : فلم نكد تنعم بتلك الحرية حينا حى 














عدا بأتقنا طائعين إلى حل اللا ا . مشحين بتلك 
الحرية العروضية الى لر نتج فا إلا كل فار تمجه النفس . 


اک ی تلود | کی رار ٠‏ وهى بدعة ( جمع 
البحور ) الى وصفناها .وما يؤسف له أن يكون شاعر من.أجل 
الوا هابا وهو قوق > 
الشاعر ذو النفس الطريل . الذىها كان يعي أن نظ فطل ماشاء 
الاطالة . وهو الذى نظم ( صدى الحرب ) و ( مقدونيا ) 
ذا راى ألا ياتزم وزنا واحدا فى 


على مابه من قدرة ومكانة . وهر 





سن من أشخاص الرواية 


. وكثيرا ما بقل 


يسأل السؤال فى وزن . فير عليه بوزن آخر 
المنكلم الى وزن جديد . ومو دوع الحديث لم يتغير ٠‏ 


لقد قبل ان عرق فى ذلك أسوة بكار الشعراء الروائيين أو 
القصصبين . . وهذا لير بصح.ح . قان جي روايات شكسير من 
وزنواحدوهوالمسى Peer‏ اھ1 وملحمتاه رميروس 
كلتاهما عن عر واحد . وال الضائعم للتون كلبا من وزن 
واحد . والشاهنامه والماتوى كلبا ذات وزنواحد . وبرغم ما قيل 
وما يقال عن رءايات شوق . فان كثيرا 
الا كثار من الآوزان قد أنقدها قسطا كيرا من الحسن . 

ونحن نسوق هنا على سيل الال قطعة من ( قبيز ) وهى 
الرواية الى تفوق صواحببا فى هذا الأس . 

جا. فى النظر الأول من الفصل الأول الحؤار الآ 
بين تاتس وعمها فرعون ( أمازس 1 
تاتى : نفريت يأ المي هبلى 














مق اناس يقريأن هذا 


اواك امان 


فرعون: أنت الى تذهبين 


هذا هواكبل يا تتانس11! 
كن 
تاتس( قاستكار) : 
لآ وأو يان توا أا 
فى هذا الحوار القصير الذى يتألف من ثلاثة أبيات. ومصراع 


أنت با قاتل عى 


وا ثلاثة أوزان (:) حلم البسيط ومه البتان الأولان «١‏ 
وتجزو. الرجز ومنه ال1صراع الذى يلييما . )١(‏ ثم يجزو. الرمل 
ومنه المصرعان الاخيران 





أو ثلاثة . فلن هناك مع لان 
تلع المر. عن تنييره فی کل مصراع . بل وف أقل من مصراع . 
وقد فعل ذلك أحد الأفاضل فى الجز. الثالك من ( أبولو ) فى 


يذير الانسان الوزف بعد ,د 





قعبدة من هذا النوع عنوانها (الشراع ) جاء فبا : 
وانتزع عنك كاء اللير ثوبا: (رمل) 
شحبا 55 


تحتك اللجة الحيقة تدوى (خفيف) 
فوقك اللانهاية الابدية ( م ) 
وأمامك الآنق العيد يضلل ( كمل ( 








والقارى. الذى مه هذا الضرب من الشعر 


إلى هة القضيدة لاما خير مثال له بين أيدينا . E‏ 
فنا كن بين اانا . 








جاء ق العدد الرابع من الرسالة منظومة للشاعر النأضل 
أيليا أبو ماضى عنوانما الشاع, واللطان الجائر . وقد أعبنا عا 
فیا من خيال بديع . وكان افتاحها بنوع خاصمنبثا بأن المنظومة 
من اندر الغوالى .“الاأن هذء الدرر كانت ذات نظام متلط إذ 











0 
أن الشاع قد أفقد 8 چ هذا الاخطرابق الاظم : لآن- 


لكل محر أثراخاصا فى النفس . وهذا التقلب السربع مما يزعج 





الظائرة اللبديدة .للق بدت ق كتابات فعض الفعراء وین من 
شق أن ( مع البحور ) هذا سيكون شأنه شأن اكم ل ١‏ 
aE‏ الككتان حا .وق يتتاكل آم رعا ها م 


لابلبث أن تخمد جذوته . ویذهب کا ذهب أخ له من قل .> 
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إلى العلوم الطمية اللا السبيل الى تفم مظاهر الكون . وفريق 
بتكب علدراة النفسانكابا . لا یکل شی . ونحن نستطيع 
تقول فى ثىء من الد تاریخ الفلفة الحديثة يتحصر فى 
هدا العراك العنيف القاثم بين عل النفس والعلوم الطبيعية . فبذه 
د الحقيقة فى دراسة الظواهر المادبة . وقد ترى في طر 
الما لالام ماتمضى معه فى شاا تة 
وذلك يشا ون المادة وهو مؤمن أن ليس 
أقوم من تلك السييل 
ولكن جاء القرن التاسع عشر . فانعرج ذلكالجرى الفكرى 
بعض الثى. . واتجه المودراسة المظاهر المادية اتجاها مباشراً . دون 
الوتوف عل هذه النفس الانانة وقفة تحليلية . ولعلذلك ذا 
الى ان الانسان قد خيل اليه ان العلوم الرياضية والمكاتكية وما 
اليبا . هى الى دفعت به فى العصر الحديث هذا ابي 3 
عذره بهذا الظن . مادامت الصناعة التىتدوى ارحاؤها فى 
ت سسيه اكه 
فلاا لاتدرس هذه العلوم الطبيعية دون سواه ؟ هكذا اصطبغت 
الفاسفة فى القرن الماضى بع ذهيت فى الفضاء صبحة 
ديكارت الى ال ہا فى أن تدأ الفا سيرها منالنغفس ثم تتابع 
طريقبا الى العالم الخارجى . 














ا انق 






















انطوى القرن التاسع عشر أوكاد . فبد' الانسان يفيق بعض 
الثى.منتلك الفتنةالتى أخذهبا الانقلاب الصاعى . وأخذ الفكر 





بزع عن نه شيثافشيئا ذلك الثوب المادىالذى اشتله واحتواه 
حينا منالده. . ويبحث عن حقيقة الوجود فى , الحاة » التوتدب 


فى انحا. الكون. . لافى حركة القصور الذاتى الى نظ الجماد . 
ومازال الفكر معن فى هذه النزعة الجديدة حتى كادت ال محباة تدب 
فى المادة تفسبا . واصطيغت العلوم الطبيعية بصبغة حيوية . وهكذا 
كتب الما أن تلقى الاح وتتدحر أمام عل النفس فمانشب ينبا 
من عراك . 

ولعل شوبنهور هو أول من فطن الى ان , الحياة . هى 
أساس الوجود ؛ ثم جاء برجسون فى عصرنا الحاضر وتناول هذه 
الفكرة تنا واستقصاء . حتى استطاع بقوة أانه أن جذب الا 
انظار هذا العالالذى طنت عليهر وحاللاأدرية والشك طنيانا مروعا . 

عكف برجون على دراسة المذهب المادى . وخلاصته ان 
العالم كتلة موات من المادة والحركة . وان الياة والفكر وكل 
خصائص الانسان ليشت -وىاعراض: متافة لتفاكل المادة والقوة 
التى تحرك دقائقها . فكان كلا أمعن فى تلك الدراسة . ازداد يقينا 
نفاد ذلك المذهب . وهو ,تايل فى دهشة : اذا كان العقل مادة 
وكانت كل علية عقلية عبارة:عن هزةعصية لاأكثر ولاأقل .ا 
فائدة الشعور؟ أليس جر دوجود الادراكدليلاقويا عل مض رورته ؟ 

قول المذهب المادى أن ليس ثمة ء حاة ارادية .. أى لين 
فى الوجود تلك القوة الحيوية الى تريد هذا فتعمله . ولاتريد ذاك 
فتنبذه » وكل” ماهنالك حالات مادية متتابعة .كل حالة نتجة لما 
ما ومةدمة لما بمدها ؛ وهنا بتاءل برجسون : اذا كان الوجود 
وماعوی ف لظة معينة تنيجة آلية للحظة الوسيقتها - دون أن 
تنكون هناك قوة مدركة تنثى. وتنكون وتختار ‏ واذا 
اللخظةالابقةبدورهاأثزاً 47 للتىسبقتها » وهكذادوالك . قحن 
اذا نير فى هذا 'التسللحتى نصل الى السديم الأول .و 
منه سيا لكل مأطرأ على الكون من أحداث . لافرق بين دتيقبا 
وجليبا ! مآذا؟ هل'بريدنا ذلك المذهب على أن نعتقد بأنالديم 

خو ادبي فيا كته شكدين شلا وآه ةنق اء 
ار رمك 

هكذا أخذ برجسون من منطق الماديين ما يكفى وحده للرد 
عليهم ودك مذهيهم من أساسه 

العفل واد 

لعل ماحدا بالانان الى الزعة المادية فى'تفكيره هوارتباطه 
بالمكان ارنباطا وثيقا , حى خيل اله أن الحياة ليست الامذه 
الصؤر المكانية الى حسما ؟ ولكن الحق الذىلاريب فيه هو ان 
جوهرٌ الحياة وروحبا اننا ينحصران ف الزمآن أكثر عا يتعلقان 
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بالمكان : والزمان فى الواقع عبارة عن ترا كم صور كونة بعضها 
فوق بعض . أوان شئت فقل صورة كوئية واحدة ادت على 
طول الزمان وأخذت تنمو وتتزايد شيئا فشيئا . ومعنى ذلك أن 
الماضى من بدثه الازلى لم يفن . وانما أخذ ينقدم فتتزايد أحداته 
قلزلا فليلا الى أن تضخم فكون الزمان الحاضر . 

واذا كان الزمان عبارة عنجموع الصور النىمرت علالر جود 
فيتحيل أنيكون المستقبل مشاببا لناضى . لآذفى كل خطرةزبادة 
تضاف الى نلك الكومة المتراكة . وفى كل دقيقة ينشأ شى. جديد 
لبس تيجة لقدمةاسايتة ولكته خاي حلا ولاك اتنا مدقل 
حدوثه . فالتخير سئة المياة وألزم صفائها 

والذاكرة عند الانان هى الوعا. الذى عند مع الزمن بتختزن 
فيه هذه الصورالترا كة المنزايدة » لكىتكون لا عو نافى حياتنا ٠‏ 
اذكلما انسعت دائرة الحباة اتسعم معا نطاق الاختيار. أى 
يعرض للانسان مؤثرات عدة تتدعى منه سرعة اختبار لتلية 
المناسية لكل من تلك المؤئرات . وهذه المؤئرات وثلياتها تكون 
فى الانان ادرا کا يتعين به فى كل مايعرض له من مشكلات 

فالكائن الى كثلة فعالة مؤثرة . لأ يضيف الى العالم قوة 
وتشاطا ولیس الانسان ا صوره الماديون آلةميكاتكية لاحول 

لها ولاقوة . يتفعل ويتأثر بعوامل البيثة دون أن يكون مركرا 
الخلق والزيا. قولنا ان الانان مدرك لا يعمل اعتراف 
ضمتى بحرية اختياره . 

قلا ان وظيفة الذا كرة هى ا-تدعا. الصور الذهنية الى مرت 
بنا فى التجارب الماضية مقروئة بما ستبا ومانلاها . فتمكن بذلك 
من الک فى الموائف المخامة الىد تعر ضلنا . حكما صادتا . 
ولكنللذا كرةفوق هذاعلا آخر . فوساطتها نشطيع أن نتوعب 
الخلوديأسره ؤدقيقة:واحدة . وؤذلك تحريرلنا من قود الضرؤرة 
الطبيعية الى یت ها الإشاء الجامدة . مخطىء اذا من بحسب 
الانان آلة صما. فى يد القواتين المادية . انما هو كان مدرك 
حرالارادة . قادر علاختار سلوكمعين ؛ والاختبارخلقواتقاء . 
فليس الانسان رتيبا نی حیانه كالحيوان الحدود بغرائزه . 

واذآ فليس العقل والمخ ( أىا لج ( شيئاً واحدا ؛ بح ان 
الادراك العقلى يعتمد على المع . يسمو وبتحط تبعا للامة هذا 
أوانخطاطه » ولكن كا تعمد ملابسك على المشجب . تظل عألية 
مادام: المشتجب مثيتا فى الحائط . وتبوى اذا ماسقط من مکانه . 
وى أن ذلك لايدل على أن الملابى والمشجب ثى. واحد . 

الخ مجموعة من التصورات وردود الافعال . آما الادراك 











مهو تلك القوة الى تختار من بين تلك الجموعة ماتريد . المخ هو 
المجرى الذى يسير فيه تيار الادراك . ولكن ليس الا وجراه شيئاً 
واحداً . وأرن يكن ذلك عدودا بهذا . ولا بدله أن مخضم 
لالتواءاته وتعار يه . 

واذاكان هذا هكذا . فا الذى حدا بنا الى الاعتقاد بأن الءقل 
والمخ شىء واحد ؛ لعل ذلك راحم الى أن جزء! منعقولنا . وهر 
مانسميه بالذكا. . قد نشا وتطرر لكى بارس الاجسام المادية 
ويتفهمبا . فا كتب من هذا المدانالمادى کل تصرراته‌وقوانینه . 
وعكذا أعذ الارتباط الذهنى بين العقل والادة يتمو شبثاً فشيئا. . 
حتى انتهى با الآمرالى الظن بأنهما شىء واحد ؛ ولكن هذا الذكاء 
الذى يتكشف لا عن الغلاقات الى تصل المظاهر الكونة بعضبا 
يعض . عاجز كل العجز عن ادراك الاءتدادالزمتى وما بعر شفيه 
لتلك المظاهر من تغير وخلق . أو بعبارة أخرى هذا الذكاء النى 
يفكر فى الصور المادية لا يتطيع أن يدرك مافى الكرن من 
حياة . لآنه يلتقط صوراً متلاحقة بمضبا بحى. فى أثر بعض . أى 
انه لتقط صورة الكون فى هذه اللحظة . ثم صورته .فى اللحظة 
التى تدبار. ثم صورة ثالثة فى النى :ليها 
العا الخارجى فى نظر العقل عبار عن جملة صور لحظة علا كل 
صورة منها الكون بأسره : هذه ألصور تالر الواحدة منهاالآخرى 
لحظة بعد لحظة . وكل صورة لحظية من هذه الصور تمل ال حقيغة 
الخازجية فى لحظة من اللحظات . ثم من تتابعبا بتألفت جموع 
الحقائق الخارجية من أول الماضى الى آخر المستقيل . آلا أن تلك 
الور تظل مستقلة فى الذهن . لا يتناولها الاستمرار أو الحزكة 
التى تربطبا جيعاً . مع ان الخحياة ليست الا فى وصل هذه الصور 
انجزأة . مثل العقل فى ذلك . كثل الشريط السيتانى الذى يلتقط 
عددا من الصور الخلاحقة . لاحياة فى كل منبها على حدة . فاذا 
مادبت فبا الحركة والاستمرار . و اتصل بعضها يعض . كونت 
حياة . أو شيئاً يشبه الحياة . ولن يكون فى هذه الصور الى آصلنا 
عن طريق الخواس شى. من الحياة . حتى يتتاولها تيار الحركة 
الدائم الذى ربط أشتاتها ويكون منها حقيقة واحدة يطرأ علا 
النغيز واتبدل كلما مس علا شطر من الزمان 

يح أن كل صورة حسيه هى جزء منالحيأة . ولكنيجموعبا 
لايكون مجموعة الحياة . الى أن يتدمق فى أجزائها شرط الأتصال 








وعهكذا . ومعنى ذلك أن 














لد فک أذكل > من الخط المنحيّ يمكن أن بكرن جرا 
من خط مستقيم بدليل أنهنا اسان فى أى نقطة شنت . ومهذلك 
لانشطيع 0 تقول : ما أنأجزاء هذا.هى أجزاءذلك . اذن فالخط 
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المنحنى هو الفط المستقم : كذلك قل بن الحباة والمظامر الطيمية . 
فلت الحياة مى جموعة المظاهر الطيمية , على الرغم من أن تلك 
المظاهر هى ال جز تات الى تنكون منها الحياة 

إستاتج من هذا أن العقل ليس مر الاداة الصالمة لأدراك 
الحياة . لان هذا بطلي فوق مقدوره وأكثر ما يستطيع e‏ 
المقل كا بينا ببل الى استعمال الوجرد امال . وهذا الاستمال 
بتطلب منه وقف تيار الياة الذى يدب الكون » وتجرئة الوجود 
لاتمكن من بعضه . العمل والدواس آلات للج رة » والغاية مهما 
تيدير.الحراة لا تصوير الوجود . أى انها تتناولالوجود فيظاهره 
ولككتها لا تتغذ الى باطنه . . . ولا كانت المعرؤة الحتقية هى الى 
تمشى مع الوجود فى تحوله . وتتغلغل فى باطن الأشياء 














وا 
احاساً مبائرا کا يحى الل الوديع وجوب الفرار من غائلة 
الذئاب ؛ فالبصيرة وحدها "هى الآداة الصالحة لذلك النوع من 
المعرفة الماشرة . لأنها حاسة الحياة الى تتفل تلاك الوحدة الحيوية 
الى تربط أجزاءالوجود . 


انطو غلى, وان 


لا مكن 'أن يكون تطور ااحباة على تلك الصورة البشعة 
القاسية التى ريما دارون وسبتسر. انا التطور خلو ٍ 
وتجديد متواصل ٠‏ و تغیر لابتقطع . 

الاتتخاب الطيمى عند دارون هو الأساس الذى تقرم عليه 
نمأة الأعضاء وا الوظائف والأنواع ...ولكن ‏ کا ری ذلك 
المذهب على قدميه . حتى أحاط به من الصغاب والمشكلات مالم 
يقو على رده . فكاد مخر صريعاً وهو مايزال فى يفاعته . 





لا أولا لايد أن نل بأنه من المستحيل أن تنكون العين قد 
نشأت على هذه الصورة المعقدة من بادى. الآمر . فاذا فرضنا أا 
تتكونت بعد سللة من الأطوار , فهل من اليسير: أن قتع عفلا 
سلما أن تلك. الادوار إلى مرت ما عين الانآن تظابق تمام 
المطابقة الادوار التى مرت. بها الحواس الابصاريةلانواع الجيوان 
جميعا ؟ ! مغ أن الانتخاب الطبيعى. أساسه المصادقة انحضة ! وهلى 

من الجائر أن تتكون اة المصادفاتالىتعاقت علعين الانان 
وأذنه وأنفه وسائر أعضائه الاخرى هى هى. الى تعاقت على 
أغضاء الحيوانات جميعاً ؟ ! 


واذا سلنا س جدلاً فقط ‏ بأن تلاك المصادفة السحرية 


الفجبية جائزة فأنواع الحبوان لتشابه المؤثرات الىتحيط ماجيعاء 
فا قولك ف الحبوان والنبات . وما نوعان يسيران 'فى 
عتلفين أتم اخلاف ؟ كيف ينفق الاثان على طريقة واحدة 
للتناسل ؟ كيف يوفق الحيوان . عن طريق المصادفة . الى اختراع 
الذكررة والانوثة اداة للدكائر . * 
وعن طريق المصادفة أبضاً ؟! ! 

كلا ! يتحيل أن يكون هذا الأساس الواهى قاعدة النطور . 
ولايد أن يكون فى أجزاء الوجود مرما تنوءت أشكالها ‏ 
متشامة فى ايع : هى الحباة . وهذء الحاة الحالة فكل 

شی۔ تخلق فيه ميلا خاصاً وتوجيرآ معينا يؤثران ی کل جز من 
جرئياته . وهكذا بظل الجسم المادى يتشكل ويتغير حسب ذلك 
التوجيه الذى تملبه تلك الحياة الدافعة الكامنة فيه . وليس نة قوة 
تعمل على التطو ريا خيل الىدداروين وأشياع مذهبه . 

هذه الحياة الثباملة تسعى جهدها للنذلب على الجود المادى 
وطمس ,معالمه.من الوجود .. فبى تاب على الموت بالتتاسل : 
وان ضحت ف سيل ذلك الآفراد : وهى تبذ لكل ماتملك من 
قوة لتحرير نفبا من قوانين المادة وأغلا ا : فوقوف الميوان 
وسيره وسعيه وکل مإبأى من ضروب المركة والنشاط ٠.‏ جو فى 
الواقع تحد من الحباة تلك الأغلال و القبود . 

كانت الحياة فى مبدأ ظهورها أشبه ماتكون بالادةنىجمودها 
واستقرارها . لاا كانت تتمثل فى النبات وحده . والنناتكاجاد 
فى سكونه واستحالة سعيه وحركته : ولكنها ما لب .أن نشدت 
الخرية من نلك القيود المادية/: وراخت تسعى وراء ذلك الثل 
الاعلى . فاخترعت أنواع الحيوان .. وزودتها بشتى الأعضاء الى 
يستطيع أن يحقق بها شيئا من تلك الحرية المنشودة.. ثم ما لبك 
أن عفدت آما ما فى واحد من تلكالحيوا ناث جميعا : هوالانسان. 
فلا شلك فى أن الحياة تحاول ما استطاغت أن تخر من قبود 
المادة . ونحن نضحك ونخر اذا مارأينا كاتا حا يتصرف 
تتصرف الكثلة المادية الجامدة ..كأن زل قدمه فيسقط بقوة 








2 اللات اال ق 
ى الات نس هذا التوفين 














الجاذية ج عط قطمة الحجر : 

بتضح من ذلك أن الحباة قد سازت فىتطو رها خلال فراحل 
لات : 

الأولى : مرحلة آلبات اذ كانت فازب اشن لسن 
المادة رجمودها , 


الثانيه : مرحله الحيوا نالف ريزى كالنحل والنملل الذى يتحزك 
وبسعى . ولكن في حدود مرسومة وخطة معلومة . ٠‏ 


الثالثة :“مرحلة الحيوان الفقرى . الذى أخذ يسير فى طريق 
الفكر . ولن بزال هذا الك ر نمو وبشتد ويستقيم . فهو ذخر 
الحناة وأملبا الذي سيدق ها ماتتشد من حر ية 

هذه الحياة الى لاتفتاً تخلق وتغير وتتدع . والى تلنمس 
مان لم راسد 
لوس مطلق الارادة 







الحرية منقبود الا . ع ايله فاته وال 
لکا اطان دود بقيود الما 
کا تصوره الآديان ٠‏ الا انه دائب ف التخاص منأغلالدر أصفاده: 
وأغلب “الظن أن الحاة ستظفر آخر الآمر . ونكاد نوقن أا 
ستتغلب على الموت . فيتحقق لها الحرية والخلود . فكلثىء جائ 
فى نظر الحياة مادام فى الزمن امتداد . 

وبعد. فا أجمل أن يرتفخ صوت'برجسون بغرا ما فى 
الكون من حياة فعالة خالقة » لقف تار المادية الذى طفى على 
أوروبا فى الفرن الماضى , حتی غمرها بين ثتاياه .وم كنا نود أن 
نشترك معه فى ثل ذلك العرش الذى كان يتربع عليه اله العقل , 
ولكن على 'شريطة ألا يدغونا الى تقديس: اله آخر : هو البصيرة؛ 
لانها قد تؤعلىء كا تخطلى. الحواس . 











موجو التاريخ الطبيى 
فى عل الحيوان 
للمئة الرابعة الثانويه 
تالف عمد کال عمد 
المدرس بمدرسة شبرا الثانوبه 


نشرته لجن اللأليف والترجمةوالنشر . 





بقع فى ٠۳۹‏ صفحة . وهو موضح بال 
لوحاث ملونة » سبل الأسلوبدقيق:العبارة > 
عناية خاصة بصفات إلرتب . وذيله بمجم و عةشيقة 

وهو باع فى مقر اللجنة بشارع الساحة رقم © تلبفون 
+وةم؛ ومن المكاتب الشبيرة وثمنه عشرة قروش عدااجرة 
البريد 





ان خلدون ف < 
للا ستاذ مد عبد اله عنان 


۱ 


ترددت خلال العاءا ماضى دعو لاحياء ذكرىالمؤزرخالفيلوف 
ابن خلدون لاسبة انقضاء سهاثة عام على مولده١‏ 
دوائر التفكير والادب ف جيع اللا دالعرية لمذءالدجوة الكرعة . 
وای ع ات علية للاشادة بذ كره وخالد آثاره , ولاسيا 
فى تونس مسقط رأسه ومطلع .ده » وف مصر مقام شيخيواخته 
مثو رقا ؛ وحفلت الجلات والصيدنٍ حي عق الجر 
عنه . ولكن ناحية من حياة المفكر الكير لمتلق كير عناية . نلك 
هى حقبة مقامه بمصر : وصلنه بها , وأثره فيها ؛'وهذا مانزيد أن 
تعنى به فى هذا الفصل تحية إذحكرى المؤرخ والفباسوف 
الاجتاعى الاشبر 
غادر ول الدين عبدالرحن بنخلدون تونن فى منتضفبشعبان 
سنة ۷۸۲ھ (اكتوبر سنة ٠۳۸۴‏ م) . فوصل ثغر الأسكتدرية 
يومعيد الفطر بعدرحلةعر يةشاقة . ويقول أبن خلدونف,تعريقه, 
عن نفسنه . أنه قدم الى مصر ظم متا رکب القاج. وانه لبف 
بالاسكادربة شبرا يبى, العدة لذلك » ولكن لم يتح له يومثذ أن 
يحفق هذه الغاية . ققصد الى القاهرة ١‏ وكان قضاء الفريضة حجثه 
الظاهرة فى مغادرة توفس . واستئذان سلطائها ای العباسن فالسفر 
الى المشرق . ولكن مايقصه ان خلدون من الحوادث قبل ذلك" 
يكل قل اسار کو کے كانت قراو اله كانت قفي موی 
سلطانها . وغدر بلاطا وكان ابن خلدون قد انف نحو ربع فرن 
فى خوض غمار السياسة ودسائس القصور ٠‏ وتقلب فخدمة مبظم 
(1) کان مولد ان خلدرت فى رمضان سے ۷٢‏ عرب ماي سے جام 
٠ )۲(‏ التعريف بان خلدون , ؛ وهي ترجة المؤرخ لته فى رجه س 


راجع , كنا الميرء ( تاريخ ابنخلدون) ج ۷ م 405 وبل هذا اتعزيف من 
ص 296 إلى وذو وستمود إل ذلك بد 














٠‏ فاستجابت* 


سلاطين المغرب والاندلس . وذاقنعم الرراسةواحن القمة مرارا . 
وعانى مرارة السجن و .لاسر وخطر اللاك غير مرة. ولم تدأ 
نفسه المضطرمة إشذف المغامرة والنضال والدش الا ىكبركه».. 
بوم أعية»الحيل ٠‏ وغلته الارزاء والحن » وفقد عطف.عظ القصور 
الى تقلب فيا . وأضحى يبرم بقضاء تلا ا ليام البلطانية التي كان 
يتخذقضاءها وسيلةلكةوذوالرياسة . عندئذعافت نفسه غمر السياسة 








ودسائى القصر . فار خر سنة دبي اه الى قلمة اة 
منئرلة بناحية أولاد عريف بالمذرب الأوسط ؛ وهنالك انقظع 
البحشواتأليف مدىأربعة أعوام . وأخذ ف ىكتابة تاريخه الضخم . 


رأى أنبةمد 





وأتجر منه مقدمه الشبيرة وعد ةمجلدات أخرى 
الى نی ليستكمل مراجعه فى مكاتبها . وكانت بينه وبين سلطانها 
وسقة كسامت وخصل على رضائه ؛ وغادر مقامهالنافىالرتونس 
فرصل اليرافشعبانسنة .۷۸ . وهنالكاشتخل باتمام مؤ لفهبتكليف 
اللطان ورعايته حتى أ», ورفعه الى اللطان . ومدحه يوئ 
بقصيدة طويلة أوردها فى ٠‏ تعرريفه » . وكان 'ذلك لنحئ عامين من 
مقدمه الى توتس (6م7 - ۱۳۸۰ م ١)‏ 

وهنا ألنى ابن خلدون نفسه فى معتزك جدید من الدسائس » 
وقعدده رجال الإطانة بالكيدوالماية إدى اللطارب . وأغروه 
أ کنر من شرة باستصحابه الى غزواته ومامه الخطر فتبشى ابن 
ا .ول حدق وني جا کان يلق من هبوخ 
انتهز فرصة وجود السلطان فى تونى ٠‏ ور ودي 
مضرية تاها تقصد الاسكتدرية . الح عل 'السلطان فى 
الاذن له بالغر لقضاء الحج . وركب البحر بمفزده تاركا اسر ته 
فى تونس .. فوصل الاسكندرية کا قدمنا فى يوم عيد. الفطر 
سة ۷۸4 

كان مقدم. ابن .خلدون الى مصر اذا . نوعا من الفرار وخيفة 
الطثن والحنة 2 يكن قصاء الفر ية قصدةالمباشر:. بل كان حجته 
الظاهرة . وكان' ير جو بلا ويب أن يقضى بقية أيامه عصرن هدوء 











)0 كنات لمم ج ۷ ض ی( ونا بمدها . 
(9) كناب السبرج ۷ ص 101 














ودعة » وأن ينعم بذلك الاستقرار الذى لم تيه له بالمنرب حياة 
النضال والمغامرة ٠‏ وكان بومئذ فى الثانية والخسين من مره ٠‏ 
ولكنهكان وافر النشاط والفوة . يتطلع دائما الى مراب النفوذ 
والمزة ؛ وكانتالقاهرة يومئذ موئل الافكير الالامى فى ال شرق 
والمغرب . وللاطبا شهرة واسعةق حابة العلوم والآداب . فكان 
برجو أن ينال قسطه منهذه الرعابة 
الى القاغرة فى أول ذى القمدة سن ۸٤‏ س تور سلة ورم 1 ؛ 
غبرته صخاءتبا وعظمتها و ماز هايا عبرت اقه وواه الرحالة 
ابن بطوطة قبل ذلك بنصف قرن٠‏ وکا برت على كر العصور 
كل من رآها من أعلام المشرقٍ وا مغرب . ولا غرو فان المؤرخ لم 
بر بالمرب سوىتلك المدن الصخخرية المتواضعة . ولم بر بالانذلن 
حيث قضى ردعا من الزمن . مدبئة فى عظمة القاهرة وروعتيا , 
وهو يتف للقاهرة أثر مقدمه ويحيها #ماسة تم عن عبيق إيجايه 
وسحرة وتآئرة . ويصفباق تلك الفقرة الزنانة  :‏ فرأيت حاضرة 
الديا .وبنان العام . وعحشر الام . ومدرج الذر من البشر ٠‏ 
وايوان الأسلام . وكرم الملك : تلوح التصور والاواوين فى 
جره . وتزهو الحواتق والمدارس والکوا كب بآناقه . وتضى. 
البدور والكوا كب من عليائه :قد مثل بشأطى. النبل نهر 
ومدقع مياه السبا. . يسقيهالعلل والنبل سيحه؛ ويحى اليم المرات 
والخيرات نمه : ومررت فى سكك المدبنة قفص بزحام المارة ٠‏ 
وأسواقبا زجر بام ريال 
ولم یکن خلدون تکرقق مصر . ققد کان الجتمع القاهرى 
يعرف الكثير عن شخصه وره : وكانت فسخ من مو لنيه الضخم 
ولاسما مقدمته الشريرة قد ذاعت قبل ذلك بقليل فى مصر وغيرها 
من بلدان المشرق . وأيحبت دوائر العم والتقكير والآدب يطرافة 
مقدمته وبجدتها وروعة مباحها . فل بكد يحل بالقاهرة حى أقبل 
عليه العلباء والطلاب من كلل صوب . يقول ابن خلدون فى كرريا. 
وتواضعمعا : « وانثال على طلبة العلل بها يلتمسون الآفادة مع قل 
الضاعة . ولم يوسعوتى عذرا ٠»‏ وهذا مانشير اله الاجم 
المصربة : فقول ابو انحاسن بن تغرى برد ىف ترجته لابن خلدون : 
«واستوطن القاهرة وتصيهر للا'قرا. بالجامع الازهر 5-5 
وأشتفل وأفاد »» ويقول السخاوى : رتفا أهلبا ( أى أمل 
)١(‏ ود إن بطرم عل القاهرةسة ۷۲۹ ه ‏ ۱۴۲۹م ى عهد تاصر بن قلاررت 
)كاب الي ج باص ۲ا 
(۴) كاب المنيل الصا لاننتترى بردى سے نخة دارالت_الطية رقم 015 


ربخ = ج ۴ ص ۴۰۰ 


حابة . وو صلل ابن خلدون 





مضى ) وأ کرموه وأ كثروا ملازمّه والتردد عله . بل شمذر 
للاأقرا. بالجامع الأزهر مدة ٠6...‏ . جلى ابن خلدون 
للتدريس بالازهر » والظاهر أنةكان يدر من ال مذيث والفقهالمالكق. 
و بشرح نظرياتمن الممران والعصية وأسس الملك ونكأة الدول : 
وغيزعا ما.عرض: اليه ی مق ٠‏ وكانك هذه ار رجن .ير 
أءلان عن غزبر عله . وخائق ئه . وساخر يانه . .وكان ان 
خلدون عدا . بارعا رائع احاضرة . خلب الباب سامعيه #نطقه 
وذلاقه:. وهذا مالحدثا به جماءة من أ علام التشكير والادب 
الاصربين الذى سمعرءأو درسوا عله ؛ ومنهم المؤرخ الكبير تي 
الدين المقرتزى الذى سمعه ودرس عليه قى .۴ وكذا الافظ 
ابن حجر !ققد درس غلا واتقع بمله ووضفه بقوله : « وكان 
لستاء قصيحا » حسن الترسلوسط النظم ؛ مع معر فةتاءة بالامرر 
#مرصامتعلقات المملك ٠١»‏ ونقل السخاوى عناجمال البسيثى 
انه د كان قصيحا مفوها جيل الصورة . » وعن الركراى ء ان 
عاضر تة الما المذتبى ع ٠‏ 1 

. وهكذا استطاع ابن خلدون لآول مقدمه أن يلب الاب 
المجتمع القاهزى . وأن يتثير اعجابه وتقديره : ولكن صفا, 
الآفن من حول ل يدم طويلا يا سنری . وق اثناء: ذلك انل 
ابن خلدزن بأمير من أمراء ابلاط يدعى علاء الدين الطنبنا 
الجوانى ٠‏ فشمله برعابته . وساعده على التفرب من السلطان 
والاتصال به . وان الاطان يومئذ الظاهر برقوق ؛ وقد ولى 
الملك قبيل مقدم اى خلدون بأرام قلائل ( أواخر رمضان سئة 
٠) 3‏ فاكرم وفادة المؤرخ واهتم بأمره : بقول ابن خلدون : 
و فأب مقاى . وآتس الثربة ووفر الجراية من صدقاته . 
شأنه مع أهل العمل » وبذا تحققت أمنبة المؤر خ عن الاتران 
والمقام المادى. فى ظل أمير يحميه ویکقل رزقه » ولم مض قلیل 
على ذلك حتى خلا منصب لتدريس بالمدرسة. الفمحية . يخوار 
جامع عرو وى من مدارس المالكية فيه اللطان فيه . ويعنى 
ابن خلدون ف تعريفه . بوصف مله الأول فى هذا الممهد: 


على صفحة 8١‏ » 
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(:) كناب السرا گلامم ق أعبانثقرن لاع مشر کار س سخة وار الكتب 


#متوغرافية رقم ولاه تاريخ املد ای من القسم ای س ص ٠٠۷‏ 

() مود إل تقد الف يرىلتيخه ابن علدون قيا بس - 

(+) كناب أنا. قمر ق أنا. الممر لابن حجر السقلای ( فخة بار الكتب 
اة رقم وم تررم ) ج ۰ ص الي 

(4) الشر. اللامع ب الجلد الثأتى من اشم الثاني س س 524 

() مكنا اسه فى , اليل اماق . رلكن كاري به . لقا الجر إل 








أثر اللغة العربية فى العالم الاسلامى 


السر دنسون روس 
الشرقية بلندن 


مدير مدرسة اللغات 
هذه تر عة امحاصرة الاولى من الحاضرات لثلاث ار ألدذما 
الر دثرن روس باللثة الاتليزية فى قاع اميه الجتراقة 
إجااة لددوة الحاممة المصربة وقد اقدةء الجا.مة على كل عاضر ة 
خمسين جنبياو ستتشر تر جةانحاضر نين الأ خر بین تاعاق الاعدامالمتبلة 






یر 

أشعر"وأنا أختار موضوعا مثل هذا لمحاضرة فى الجامعة 
المصرية ٠‏ انه ينطبق على المثل القائل و ك يلب الفحم 
إلى تيوكاسل » أو على حد تعبير الفرنسيين و كن عمل الماء الى 
الحر » أو كا يقول العرب « كن بنقل التمر الى البصرة » .أو 
« كن بيع الماء فى حارة السقانين » 

كف بعر شخص مثلى لا بخرج عن كونه تليذاً يدرس 

العرية أن يقوم ببحث فى هذه اللغة المظيمة على مرى كوس 

من الأزهر ؟ إن اعتذاري عن هذا ينبثى أن يكون اعتذار الفلة 
أمام عرش سلمان . ! 

وربما قبل عن عنوانتحاضرق أنه تقر بر لقنيةمسلة N‏ 
القرآن والحديث ا فى العالى الاسلاى حق لا ریب للد 

ولكتى أرجو أن أتوغ عنوانى هذا بأن 
المربية فى تلك المالك التى تكلم لغات أخرى . وتتكلمها لا على 
آنا واسطة لفهم العقائد ولامة الشعائر الدينة أ بل لأنها عامل 
منتج من الثقافة العامة . 








ذلك لانه ينبنى أن نعم حق العلم أن ليس نة دين عالمئ. 


آخر قامت فيه اللغة الاصلية للكتب المقدة بذلك الهأن 
الخطير هنو الحال فى الاسلام . 

اذا اعتيرنا البوذية والمسيحية. وما ديائتان نقومان بالدعاية 
قاتا نلاحظ أن كتبما المقدسة 'إذا أذيعت فى مالك أخرى 
فانما تذاع بلنة تلك المالك ..خذ لذلك مثلا نلك الجموعة الضخمة 
جنع القوانين البوذية المدروفة باسم و اللات الثلاث » 01 
انك تجذهانقر أ فى الصين واليابان مترجمة إلىلنةنلك البلاد . حقآ 
إن لغةالمند الأضلية قد يا اختفت البوذية تخدما من الهند . 

وقل مثل هذا عن التوراة والانجيل فانهما بقرآن فى الام 
المسيحية بلغة كل منها دون أن تقوم العمرية أو المسخية بأى 


Taripitaka ûr Three Baskets (1) 
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غى, فى حركات الدعاية الى قوم مها اجمعيات الدينية . 
وان اللغة الو<يدة الى يمكن مقارنتها بالعربية من حيث أنها 
واسطة للتمالم الدينية إا هى اللفة المبرية . على أن هناك اختلان 









بن الحالنين من بءض الوجوه وإن اتفقت اللنتانفى أن كايا 
:دين خطرها اللا اى إلى ألا لئة الكلام من عبد الله 
فما النبربة. مجد أن 2 ثثى من الهو طبضا هنبا : ولك 


ادغة الانتعار ولك على 
. العال . وإنك لتجد طرائف 


ويب أن تذكر أ نأ ن اب الى الى اح 
القرآن لاف رمالة الى ٠‏ وعلى ذلك ك فاظتى أستطيع تقر 
الحقائق دون أن سى“ الى الحاضرين من المسيحيين 3 

إن التأثير الذى تركته التسالم البوذية والكتب العرية 
المندسة فى آداب المالك البوذية والمسيحية لا يقل شأنا عن تأثير 
الغرآن إن لم يكن أ كثر فى ناحية الفن . 

ولكن ما حدث فى الصين وف أوربا مو أن تلك الكتب 
المقدمة قد أصبحت جزءاً من الآداب القائمة إذ ذاك وكانت تلك 
الآداب غنية بالأحاث والموضوعات الدنيوية . وفما يتعلق بأوريا 
تقول إ4 يات« اغات الل قد أغيقت من اللائنة 
والتوتونة القديمة . فانه لما ترج الائيجيل الى تلك اللغات . 
أصبح ذلك الكتاب هو المؤثر الثابت فيا كا يشهد بذلك الد 
الذى بذله لوثر ى وضع أساس الالمانية الراقية الحديثة ‏ 

مر قد لبت اللاتينة بين الكاثوليك دوراً مغاياً لذلك 
الدور الذى لعبته العرية بين المسلبين « ولكن اللاتينة لم تكن 
لغة التنزيل » . 











الوضوع : 

ولشدالآن الى الموضر عالإساسى لحاضرتى . وستكونالمالك 
نی بتناو ا حثى هى نلك الى لا يزال الالام سائداً فا ولكن 
لاتتكلم العرية . أعنى بلاد الفرس ,لاد المند وما وراء ار 
كا 

إن دخول الشرق الآدنى والشرق الآوسط والمند تحت 
تفوذ العرب ‏ وقد كانوا أنفسبمحديى العهد بالدخول فى الدين 
الجديد وقنول و الوحدانية السامية »(1)-تدأدىالى ثورة عظيمة 
« فى الآدب والقافة » لا تقل فى خطورتها من حيث 








Seınitic Monotheism (0) 


قوتها وتمامها » ومن حيث أنها مبدأ عهد جديد . عن ذلك التغير 
الذى طرأ على العقيدة الديئية 

ويرجع هذافى أساسه الى ذلك التأثير المعجز الذى أحدثه 
القرآن فى تفس كل من اعتنق الاسلام ۹ 

فان القرآن رهو كلام الله الذى أنزله على رسوله قد قويل 
من المسلين قاطبة بالاحترام والاجلال . أولا » من أجل عباراته 
ذاتهالآنهاتتزيل منالله. وثانيا لما اشتمل عليه من الآيات اينات ومن 
أجل ذلك كان لزاءا على من يقل الاسلام أن يقبل ممه اللقة 
العربية » تلك اللغة الى نزل با القرآن وأرسل بهاءالرسول. 

وهنا لانجد لثة غرية غير متعملة لا يفهمها إلا عدد 
حصور من العلا. يا كان الخال فى ديائة زرادشت(١)‏ والديانة 
الحندية() : بل نحد ( لنة حبة ) بتكلمها أولئك القوم الذيندعوا 
سكان المالك التى فتحوها إلى الدخ, ل فى الدبن الجديد. 

إن الرق الفجائى الذى طرأعل اللنة العر ية وأحالها الىلغة مهذبة 
مكتوبة لبعد من أعجب الأاموراذ تذكرنا أنه فالوقت الذىظهر 
فيه الربول ل يكن لدی العرب و أدب لغة و(؟) بالممنى الذى يفهم 
من هذه العبارة . وان استمالالحظ كان قليلا أىدرجة كير ةبدليل 
أنه فى أثناء الكفاح بين السلبين وأعدائهم کا حدث فى بدر وأحد 
كان المتبع أن يتقو الم لموزع ل حاةم نير فو نالكتابة من الآسرى 

ولحكن العرب قد أخرجوا فحول الشعراء الذين تنتى 
اناس بشعرم فى طول شبه الجزيرة وعرضها ؛ وإن كان الخلاف 
لا يزال قائماً بين الباحثين فا إذا كانت هذه الاشعار قد ظهرت 
3 فى الجاهلية أم ف الالام 

والثىماسبمنا هو أن بين مذ الأشعار طائفة يمكن اعتبارها 

فالمئذلة الأ ولى لاف أدبالعر ب فب . ولكن ق أدب العالمأجمع 

وكان القرآن بل الأبجة الى كانت شائعة فى الحجاز 2 
تام الخليغة عمرر مراجعاته) الرعية الدقيقةالقرآن . لم يكنهناك أى 
کتاب فى التحو .كا لم يكن هناك أى قاموس عرف . وكا نالفرس 
أول من ميزوا أنفسبم باستنباط بعض القواعد النحويةمن 'لقران 











وبعد هذا أخذ الآذكا. فى "عام الاسلاى يحذقون هذا 
اللان السمب. رادأ الناس بس تعضبم بعضا كل عا حصل 

من اللغة.. ومدذ ذلك الوقت . فنا بين أسبائيا وسمرقند . أخذ 
الكثيرن الشعرا. المطبوعين . الذين كانوا من قبل فى حاجة الى 
ن ا أفكارهم 2 يو د 
أمرمم بجنا کرن | اعا بب دوية الى ل يكن م 
بموضوعاتها علرماشر . تم أخذوا يطرقون منالموضوعات ما ميل 
اله ريم 7 وق لضع وينم 
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موسى بن شاڪر 
ووه الثلاثة 


لللاستاذ قدرى حافظ طؤقان 
عضو ابجمية الرياضية بثندن 


توم 

ظهر موسی بن شا كر فى عصر المأمون ولمع فى اء الل 
ولاسما فالحندسةوانبثق منه ثلاثنيجوم : عمد واحمد وحن نبغوا 
فى الرياضيات وعم افيئة والفلسفة .وكان لم ذلك مؤلفات نادرة 
ية . وهؤلاء الأربعة و من تنافى فى طلب اللوم القديمة ويذل 
فيا الرغائب وأتعبوا فيها فوم وأتفذوا الى بلاد الروم من 
خر جها الييم فأحضر وا النقلةمنالآصفاع والآما كن بالبذلالستى + 
تأطبزواعاتب الحكمة . وكان الغالب عليهم من العلوم المندسة 
والميل والحركات والموسيقى والنجوم وهو الآقل(0 .. 

وال إتموسى مات صنيا اوقد خف أولاذه اللا سنا 

م المأثون كثيرا . ووصی نېم اسحاق بنا راهم المصعی 

1 ق 6 والحافظة عليم . واتقطعوا الى العلوم پنحثون 
عنها فناصوا فیا واستطاعوا أن يحيدرا أ كثرها . فأ کرم وهو 
أبوجمقر عمد أجل اخوته عالماً بالمندسة والنجوم وامحسطى + 
وكان جماعة الكتب » و مضىعلبه زمن كان مدخو لهالستوىأربعائة 
ألف ديار (۲) . أما أحد ققد كان دون أخبه فى الملل إلا صناعة 
ال حمل فقدتمق فا . وأجادما وتمكنمنالابتكار فيبا.. وفا قالقدماء 
الحفقين فى هذا اللإمثل"(ايرن) ٠‏ وأما حسن ققد كان منفردأ في 
الطندسة . وبع افا قرأ من كبن افيسة الاست مثالات من 
كتاب اقليدس فى ال«سول, . فقد حدث نفسه باستخراج مائل م 
يتخرجها أحد من الآولين , كقسمة الزادية الى ثلائة أقام 
متساوية. وطرح خطين بينخطين ذو یتوا لعل 
ويردها الى المائل الاخر: 
الآولين() » . وحى عنه أنه كشيرا ما كان يغرق فى | 
مجلس فيه جماعة فلا يمع ما يقولون ولا حه . 
مارم 


ثبت أن المأمون أمر بى موسى بقياس درجة من خط نصف 











النبار لاتحاد حيط الأرض » وقد أجروا حسام دلك فى نجار 





ن ادم : القهرست سے ۸ و ۸۹ 
ر۴) ات التفيلى + أخبار العلا بأخباز الحكا. ع ۷و 
i‏ 


يا أجررء ثانية فى الكوفة . ومن توافق الحسابين عل المأمون صمة 
ماحرره القدماء هذا الصدد )١(‏ وم الذي نكلو الزيج المصحح ٠‏ 
و جوا الحركة المتوسطة للشمس فى السنةالفارسية . وحددواميل 

سط منطقة البروج المسماة بالاكليتيك فى مرصدهم الى على 
جسر بداد المتصل بالاب الممى بالطاق . وعرفوا فبا فروق 
حاب العرض الا كبر من عروض القمر (0؛ وفد عول ابن 
يونس أرصادهالفلكية على ار صادم . و عمل حدم وهو مد تقويمات 
لمواضع الكوا كب السيارة (©) . ولآبناء مؤسى فى الیل كتاب 
يعرف تحيل بی موسى ؛ وهو عجيب نادر » يشتمل على كل نادرة 
وقد يكون هوالكتاب الأول الذى يبحث فالمكا نكو لقدوقفت 
عليه فوجدته من أحدن الكتب وأمتعها . وهويجاد واحد (4) » 
وهى ( أى الحيل ) شريفة الاغراض عظيمة الفائدة مش.هورة عند 
الناس (0) ويحتوى هذا الكتابعلى مانةتركيب ميكانكى عشرون 
منها ذات قيمة عملية )١(‏ . وقد كتبوا فى فن الآلات الروحية () 
وقذا العم « تين فيه كيفية ايحاد الآلات المرتبة على ضرورة عدم 
الخلاء ونموهام نآلا تالشراب وغيرها » ومنفعته ارتياض النفس 
بِعْرانتِ هذه الآلات كقدحى العدل والجور و و 
ا قدح المدل وقدح الجور بقول كشف الظنون ف الجزء 
الأول ص بصن مابلى : , أا الأول ( قدح المدل ) فهو أناء اذا 
امتلا' على قدر معين يستقر فيها الشراب » وان زيد عليها ولوبثىء 
يسينْ يصب الماء ويتفرغ الاناء عنه حيث لا يبقى قطرة .“وأما 
الثانى ( قدح الجور ) فله مقدار معين ان صب فيه الما. بذاك 
القدز القليليثبت .وان ملء ثبت أيضاً . وان كانبين المقدار اربن 
يتفرغ الانا..كل ذلك لمدم امكان الخلا. . .. » وأ كثر هذه 
الآلات توضح أنواعا من الحيل العلية . وهى مبنية على الماذى” 
ال ميكايكية المنوبةلهيرو الاسكندرى () . وتداهتموا بنقل أحسن 
الكتب اليونانية . حى أن أحدم وهو عمد ذهب الى بلاد اليونان 
أبتغاء الحصول على مخطوطات تبحث فى الرياضيات والفلك )٠(‏ 
وواستعملوا منحنى تيكو ميدس فزواه د00 فتقسم الزاوية المثلاثة 




















وياث الاعان ج + ص ولا 

أعتار للام غبار الیکا م اچ 
0 كب ترات الاسلام Legacy of Islam‏ س rrı‏ 
(۷) الاتماری س آرتاد القاصد ص +05 

N. +, @ 

() کتاب تراث الالام ص ۲۱ 

٠.4 کاحرری س تاريخ الرياضيات ص‎ )٠١( 
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أقسام متساوية .]١(‏ واستعملو! الطريقة المعروفة الان فى اشاء 
الشكل الاهليليجى00) . أما الطر يقةفهى أن تغر زد بوسينف نقطتين 
وأن تأخذ. خيطا طوله : كثرمنضءف البعد بين النقطتين . شم بعد 
ذلكتربط هذا اخيط م_ طرف رة حول الاير سيق ولاق 
E‏ رصاصن فمند ادارة قل يشكر نالشكل الاملبلیجی . وتدمى 
ژرته .ونی احد مۇلفامم ى 
للم اتب ١‏ القانون الم روف انون( هیر e‏ 
ام e‏ ؟ .ولا 

2 ذية . يدلا غل 














التفاعل بينالاجرام السماوية الذى يطاقعليه اسم | 
اثتبه له بعض العلذا. م نقديمالر ها فان اله ادون 
كتاب المجسطى حاسياً انه هو الذى يحمل الأ جام تقع عل ا 
متجهة نحومكزها . وهرالذىيربط كوا كبالما.بعضها يعض . 
ويقال أن موسى بن شا كر اللبندس الذى نشأ فى أوائل ااقرن 
الثالك المجرى انتبه له أيضا وقال به . »(4), 
نارم 

كتب بنو مو سىق مو ضوعات ختافة : فيالندسةوالحيلوالطب 
والمساحةوالخر وطات وعلٍ الميثة . وقد أجادوا فى ذلك الى درجة 
أثارت اعجاب كثير من العلا. . فن تآليفهم كتاب بنی موسى فى 
الغرسطون. وكتاب ماحة الا كر. وكتاب قمة الى ثلاثة 
أقام متساوية . ووضع مقدار بين مقدارين ليتوالى على قسمة 
واحدة (ه) ؛ وكتاب بحث ف الالات الحرية (© . 

ولأحدموهواحد كتاب بين فيه بطريق تعليمى مذهبا دسا 
وهوليس فى خارج كرة الكوا كب الثابتة كرة تاسعة . 

ولحسن : كتاب الشكل المدور والمستطيل . أما #دفله كتاب 
حركة الفلك الا ولى.وكتاب الشكل المندسى. وكتاب الجز. .وكتاب 
فى أوليةالعالم. وكتاب عل مائية الكلام . وفىالفه رست ينب الى عمد 
كتاب الخروطات . ولکن كتاب كشف الظنون بقول فى 
هذا التككا ب ا وقال أبن مودو اك اچ 
هذا الک اب سبع مقالات وبعض الثامنة . وهو أربعة أشكال . 
| الاربعالآول منهاحمدين موبى المصى . واثلاث الاواخر 
ثابت بن قرة . : . أصاحهالحنواحمد بن مو سین شاكر (۷) ...۾ 

تابر قلشطين 

















اح 


)١(‏ سمت س تارج الرباضیات ج ١‏ ص باه 


MIE 6 ٠. ۰. (‏ 
(*) كاجورى ٠‏ . ج اص ٠‏ 
(؛) صروف : بائط عل الفلك س 0 ۲۲ 
(ه) ان الد : القهورست من ۴۷۹ 

() الانسارى : ارشاد القاصد ص ٠٠١‏ 

۲۹۹ كاب حلى  كشف الظون ج ۳ ص‎ )١ 








كل ماف الوجود خلو جيل 


ونم الماح عذب بلبل 





ساد حولى السكون لولا غدير 


الى مايية 


جو و 


زاده الصبح والكون و 


وعباه الشتباب منه عضاء 


باغدبر الصباح هيجت فلي 





لدت أذرى:وقد لکت لى 


باغدير الضباح لتك عذب ٠‏ 


ياغدير الصباح هل أنت صب 


أى. معنى آردت ان تؤادى 


وبح نفسی لقد ملكت ودادى 
2 





يتف اليش .فى القزاد تدا 
باعتا فى الربرع ندرا ذكيا 





تمس رحة وع قاب 








ترق البعد اوی والتداق؟ 


ا نے 


فعرقت المشوع كيف بكرن 


"إن ترك أو ڪيٽ يع 


اوزدق ات قلى يمأ تقول ولوع 


ان تريمت ياغدير فحسی 


ىكزا الرور ذاك الغناء 
قلق الكل باك زان 








لم خف باغدير قط عذاياً 
أو تقابل لدى الحياة صمابا 
أت ياأها الندير طروب 






- ر 


اسكتى ياطيور ! لاملا ی الثيل 
وقفى باغصون لا تقاغی 
طاب لى مجاسى بعيداً عنالم 
قتتى عينة اليل وال 
واحتوانی الظلام حی کا فى 
وكأن الما. صحرا. خرسا 
وكائن اليل الهم عباب 


أو تذق ياغدير للحزن طما 
كيف هذا ولستتعرف وها ؟ 


2 ناعم ابال لست تزهب رزءا 


لت تدرى عن المية عيبا 
املا“ الفلب من غناك وحيا . 


وعنك وعا 


اء شوتكِ املاب 
حدبث الموى ومس المتاب 
ار ؛ فى نجوة من الأحاب 
لى کون بطير بالالاب 
تظلة فة اق سراد الغاف 
.بدا يحبا كومض الراب 
وأنا سابع بهذا العباب 


بين شطين من ظلام قد إمتدا امتداد العصور والاحقاب 


نام زهر الرياض فى سرر المد 
وسرت روح شاعر يعبد الح 
انما اليل للذى يعرف الل 
قدس اليل . انه ميكل الح 


ب ونامت عل السفويجالرواق 
نفرفت فى الليل بين الحاب 
ل وما فمن معانى عذاب 
روو جى الموى وستر الشاب 


أمين عزت امجن 


الله وراء كل شیء 


شقيت نفسه فتلت هداعا 
زعت أت يها أذلى 
ولثام افوس ان تلف مولا 
ضة المغول لم نك عيا 
قف حال الما. ليلا وسائل 
سفن موجها الآثير ولا یہ 
جاوزت فى العيون حد التقصى 





وجل الها نى هراها 
كذبتنا وحق من سواها 
ها حفيا با عمت مولاها 
ثم كانت فأنكرت من براها ! 
سفن الديرات من أجراها ؟ 
لم الا ربائها اها 
فتراها ولا نكاد تراها 


ان طالعم أبصارئا مبتداها 
واسألالوردة! كتنت کللون 
ألبتها الأوراق كف دير 
ابرزتها عذرا. من خدر كم 
ودعنها ملك الزهر لما 
فأصخ لاجواب متها يدها 


شجزات فى ألروض سیا 
ذقت هذى فا أمر جناما 
ما اختلاف الطموم والما. فها 
ماغها ملا أراد بديع 


ثم سائل بلابل اليك تشدو 
وتناجى القلرب وهى الى 
»من برى هذه الحخاجر عدا 
انه مبدع كا الطير ريغا 
هذه الفلة 
هذه النحلة ١‏ كتست حيرات 
فل لشمس النبار من جلاها 
واسأل الريح كيف تز جیسحابا 
ثم سائل بروقها مشرعات 
واسأل الدوح كف شب لظاه 
مدها فى الثرى وأعلى ذراها 
ضل فى البة من أنى الرشد ييا 
يهل العقل كنبه وهو عقل 
قل له ما الاير وهر قضاء 
ثم ما الكبزباء وهى قريب 
قل له ما ارنياط جم .ردح 
هل أعا الأعماب حي ن أصاخت 
أو أعنا لاقب نضا ضميفا 
أو أعا الانفاس مطردات 
ات خلف العقول ربا حكيا 
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قال اش بويا ماعا 


منكاها ومن حاها شذاما ؟ 


فأرتا لثم الشفاء التسفاها 


فى حيا. ثوردت وجتاها 
ألبتها الرباض تاج نداعا 
بام منى عا کہا رل2 اھا 


هة الاين اطم جناها 


ثم هذى فقلتنا 55 
واحد . والتراب أصلغذاعا ؟ 
قد نفينا عن ذاته الأشباها 


فز الآملاك لحن غاها 





يب القلوب فى نجراها 
نآ وأضا قثارة فى فاهما؟ 
وحاها فى الجو ماركا وجاها 


كف نسعى وكيف تبنى قزاها؟ 
من طهى شبدها وسل خاها ؟ 
وامألالارضمنأدار رحاها؟ 
واسأل الس كفن سانا 
هل تضج الرعود خوف أذاها 
واسأل الراسيات من أرمافا 
ادر فى غد يحل حاما 


ا أخا العقل لا تكن تاها 


وجدير أن يدرك الا كناها 
انف عمل رسالة أداها؟ 
مله و ê‏ العيد عن ممناها ؟ 
ضل فبا دراسة وا كتناها ؟ 
أذاما .ولذوتك اا 
نتمد الابدان منه فراها 
وعى فى النوم لا تى رتاما 
أودع الكاثئات سر بتاها 
عبد المغى المنشاوى 
المدرس بالمدرسة الخديرية 





ابن خلدون ق مصر 
م بقية المتشور على صفدة 11» 
فقد شبده جمبرة من ألا كابر أرسلوم'اللطان لشهوده : والتفوا 
حول المؤرخ . والفى ابن خلدرن فى ذلك الحفل خطابا بليفاً . 
عرص على ابراده بنصه . وقد تكلم فيه بعد الدياجة عن فطل 
المذاء فى شد أزر الدرلة الاسلامية . وعن تغلب الدول . ثم 
أشاد عا لدول السلاطين المضرية من فضا فى تصرة الاسلام . 
واعزازه نمع قى انشاء المساجد والمدارس . ررزعاية الع 
والعلا. والفضاة . ثم دعا ا ناك الشاعر .برتقا یمه وعدا 
با ب نفه . وما أوليه من شرف المخصب فى 











تلك العبارة الشعرية : « ولا سبحت فى الاج الازرق . وخطوت 
من أفق المثرب الى أفق المشرقى . حيث نهر الهار ينصب من 


صفحة المشرق . وشجرة الملك الىاعتز ما الاسلام تز فى دوحه 


المعرق . وأزهار الفنون سقط علينا من غصنه المورق . . أو لوق 
عناية وتشريفاً تروق احانا ومعروقا . واوسعوا همی 





إيضاعا وتكرى تعريفاً . ثم أهلونى لاقيام بوظيغة الادة المالكية 


(:) ل برد وساف هذا انحاس + ولا قس هذه عة قى تصرك 
المطبوعة اللحقة تاريخ ابن خلد, ( كتاب مر ) . مإكنيما 


خطلة انم من أشمريف تحفظ بدار وات درورو آم اريخ ) - 








رص عيرس اا( 






من الااعاديث لم عوده الى مص ٠‏ 
المض الظراهر والحرادث قا 
فى ورا حرادت حباته هذه حنى س .ماه . أعى قبل و 
شغلل هذه الفصول فى اللسخة الخطية المذ كررة تحر أريمين صفحة كييرة ( من س 
.ل حى التباية ) . وهده الشخة فى الى لعج ليها فبا بعد + 









نظرات فى الدب الفارسى 
ميد فعا ال إغارة لجان 


للدكتور عبد الوهاب عزام 

مهما تختلف الاراء فى تاريخ أقدم أثارة من الادب الفارسى 
الحديثفان مؤرخا يستطيع أن يقول أن ظهور هذا الأدب حب 
ظهور الآمارات الوطنة فى إبران » فبذه الآمارات بعثت الأمل 
فى تفوس الفرس وأتاحت لمم فرصة يستطبعون فيا التقرب 
با لداع 
تحيا آداب لغتهم وآثار آبانہم 

وأمر آخر سترى نظر مرخ الآداث الفارسية .هو ظهور 
هذه الآداب ف الديار النائية عن النلاد العرية وعن بغداد حاضرة 
الخلافة والمدية الأسلامية . اذكانت هذه الدبار أبعد من سلطان 
الأدب العرى:الذى كان ترجمان حضارة الاسلام كلهاحقبا طويلة 
ثم استقلال الآمارات كذلك يبدأ فالاقطار النائية. وانما تتقص 
الارض من أطرافها . ومن أجل ذلك أنيج لخرامان البعيدة مبد 


وغيرها الى أمراء يفهمونعنهم ٠‏ وايعجبون مم . ويسرممان. 


أول دولة فارسية عظيمة ف العصر الاسلامى أن تكرن محلم 


الادب الفارسى الحديث . ولم تنل هذا الشرف, فارس مد الدول 
القديمة على تبريزها فى العام وتقدمها على خرامان فيه . حى يقول 
ابو أحمد الكاتب كاتب الآمير اسماعيل بن احدالاعای : 
لا تجن لعراق رأيت له حرا منالعلأو كرا من الادي 
واتجب لن يلاد الجهل منشؤه . إن كانبغرق ين الرأسوالذاب 
يريد يلاد الجهل ما وراء النبر وجبات خرآسان . 
ولى الأءون طاهر بن الحسين خراسان ثم جلا ولابة لذريته 
ایروا انیا عق بنة ۹و تو و افا بر لکا کا نت اة 
مش قفي ا ت ااا ا ا الدب 
الفارسى . ثم بنو طاهر لم منوا بالآدبالفارنى . وروی أن رجلا 
أهدى کتابا الى عبد الله بن ظاهر. وهو فى تيسابور فال ان طاهر 
ماهذا ؟ قال قصة(وامق وعذراء )الى ألفها بعض الك للبلك 
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أخووعرؤإل أن اد جد الكلغة ا اناك 2 
وأزالوا دولته . 

والفرس برون فى يعقوب بطلا فارسيا لان أول ثائر على 
الخلفا. . أقام سلطانه على رغمهم أ كثر من أربعين عاما . ود سوغت 
لمم هذه العقيدة أن نسبوا الى طفل ليعقوب أنه نطق بأول يت من 
الشعر الفارسى الحديث » وف الحق أن بلاد:الفرس لم تعد الى حكم 
الخلفا. الحفيقى بعد ثورة بعقوب 

ولكن أول دولة فارسية عظيمة لها أثر يذكر فى اللأدب 
الفارسى كانت الدولة الامانة . والسامانيون ين جرام 
جوبين أحد أعبان الفرس الذى ثار أيام الباسانين ص 56 
برويز» والبيروق يويد هذه النببة.. وقد بعت الاداب 
مع هذه البولة # فيا عل 

ویینا کان السامانيون متسلطين فى خراسان زعا وراء ابر 
ظلهر بنو بويه- وعظ سلظائيم حت استولوا على بغداد سن مه 
وباقذا تم( ا أحد ماوك الاعات 
إصرفون الامور حتى أدبا ل تنيع الغزفوبة ثم البلاجقة , 

ظهرت دولة بی سبكتكين فى غزنه وأديل هم من سادتهم 
الاماتيين أو كا بقول بديع الزمان, 

أظلت سئس مود على أنجم. مامات 
سكتكين ترك لافار سى.و لكنهمكن لنفسهف بلادالفرس . وكان 

ا . وجاء السلاجقة فنسخواكل هذهالدول. 
وكان لهم من السلطان وبسطة الماك مالم بتح لدولة قبلهم من غير 
الخلفا. : وكات مع عؤلا. أو بمدم دول ذات شأن : نبا 








الفارسية 





























الدولة الزيارية فى طبرستان الى.منها شمس المعالى قابوس بن 
وشمكير وابنه منوجبر فلك المعالى وحفيده كيكاوس عنص رالمعالى . 
ودولة ملوك خوارزم'لصغيرة الى قضىعليها مود وملوك خوارزم 
العظام الذين تسلطرا على مم ابران قرناً وربع قرنوالذينكانوا 
سياً فى إغارة التار وكانوا أول هلكاهم . والدولة الغورية الى 
قضت 3و النزنويين فى أفناثتان 
ہی الدول الی صرفت أمور القرس منذ القرن الرابع 
اا ا أن الفرلم فلحو فى إفامة دولة عظيمة قضم 
أرجاء بلادم » وإبما كان السلطان الشامل لدو لتينت ركيتين الغز نويه 
والسلاجقة » وما عرفا أن ثورات فارسية عظيمة حاو التخلص 
من هاتين الدولتين . وهذه مسألة جديرةأن نغيراراء الذينيريدون 
تفسير كل حركة فى ايران فى تلك القرون بالعصية الفارسية . 








موه 
الآنترجتء الى الاب الفارسىتراقب مناه و تقب تعلو ربن 
بدأ الىعصرالتار ؛ فاما مابمدالتارفترجى. الكلام فيهإلىمقالأخر. 
انا لانعرف شيا عن الشعر الفارسى قبل الاسلام حتى ليظن 
ا ا TERES‏ 0 
الفرس أرل شعر فارسى الى بهرام جور › وقالوا :انه أخذ الشعر 
من العرب اذ تربى فالحيرة . يذكر هذا مدعو فى لباب الالباب 
وشمسقيس فى كتابالمعجم ٠‏ وبزیدالاخیر أنەقراً E‏ 
ألفارسية أن علاء عصر برأم لإيستجنوا منهإلا قول الشعر ٠‏ وأن 
لمكم بغ نمه لتك اسر تزماعن 
معابيه؟ ثم يقول إن بہرام انتصح ومن أولاده وذوى قرباه أن 
يقرضوا الشعر . ثم يقول : من أجل هذا كانت مدا “باريد 
وأغانه عن د كرى روز لطبا مثورة لانظم فيها . 
وقول ابن قنية : ١‏ 
«وللعرب شعر لايش ركا أحد من الأمم الأعاجم فيه على 
الاوزان والأعاريض والقوافى والتشيه ووصف الديار والاثار. 
والجبال والرمال والفلوات ونرى الليل . والنجوم . وإنما كانت 
أشعار المج وأغانييم فى مطلق من الكلام « مثثور » ثم سمع 
بعد قوم هنهم أشعار العرب وتوا الوزن والعوض تكلفرا 
مثل ذلك فى الفارسية وشببوه بالعرية . » 
وأماقالعصرالاسلاىفلاريب أن الشعراء الذين يعرنهم تاريخ 
الأدب لايتقدبون العصرالسامانى .غير أن فى کتبا لدب‌الفار. چ 
روايات عن شعر قبل قبل هذا المهد . وهى على علاتا لاتخلو من 
دلالةعلى أدب فارمى أقدم ما.نعرف عى أن ببينه التاريخ يرما . 
يدول مد عوفى معللا ظبور' الشعر الفازسى الحديث ما يأتى 
مترجا مختصراً : و حتى اذا سطمت شمس الملة الحنيفية على بلاد 
المج جاور ذوو الطناع .االطبقة من الفرس فضلاء العرب 


آذرباد 3 زرادستان 








واقتبوا من أنوارهم ووقفرا على أساليهم واطلموا على دفأتق 
البحور والدوائر وتعلدوا الوزن والقافة‌والردف والروىوالابطا. 
والاسناد رالا دان والفواصل . ثم نجوا عل هذا الوال -. 

يروى أباتا اربعة لشاعر اسمه عاس ا ما المأمون 
فى مرو سلة ۹ا مها | 
کس برين متوال بيش أزمن جنين شعرى كفت 

مر . زبان بارسى را هت نا اين نوع بين 
لك زان كفم من ابن مدحت ترا تا أين لقت 
كيرد أز مدح وثاء حضرت تو زيب وزين 

وترجتها : 
ما قال أحد قلى شعراً كبذا . وما كان للسان الفارسى عبد به . 
وائما نظت لكهذا المديح لتزدان هذه اللذة بمدحك والتاء علبك 

فأعطاه المأمون ألف دینار عينا ؛ وبالؤ! كرامه ‏ يستمر 
عرف فيقول : ولم ينم الشعر الفارسى أحد بعدوحتى كانت نوب 
آل طاهروآ لالليث فظبرشعزاء قلياون: فلا كانت دولة الساماننين 
اؤتفح عل البلاغة » وظير كار الشعراء» 

وبر وی شم سقيس :أن أو لمنةالالشعرالفارسى أو حفص السندى 
من سغد سم رقندوكان حاذتاف‌ا لو سیقی» وقد ذ كرءأبو نصرالفارائ 
وصور آلاتهالموسيقيةوقدعاش حت سنة . . هو ينس الههذاالبيث: 

آهوىكرهى دردشت جکو نه دزدا ؟ 

جوندارديار ويار جکونه رودا؟ 

ه كف يعد وهذا الظى الجبلى فى الصحراء ؟: انها لاحيب له 

فابا رواية عباس المروى فان المؤرخ الناقد يرتاب فها لان 
انيبدأ الشعرالفارسى.بذا الآسلوب المنين “ميصمت الشعراء 
أكثر من مائة سنة لايؤثرعنهم شىء . وأمارواية السغدى فراجعة 
المالعصر الذىبدأفيالشعرالفارسى وسجلإنا اربخ بض شرا . 

ومہما يكن منثىء فاتفاق مؤرخى الآداب على أنأول شاع 
فارسی عظم هوأ بو جعفن الرودك: شاعر نصر ب نأحمد الامانى ‏ 
النىيسميه معروفالبلخى ( سلطان شاعران ) ويقول فيهاللحبى: 
أنه لانظير لهبينالعرب والعجم ٠‏ ويعترف الدقيقى والعنصرى بتقدمه . 
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الادب الياباى 
للأستاذ أحمد الشتتناوى 


كانت اليابان إلى عبد قريب محجوبة عن أنظار العالم الممدين 
جب كثيفة لايكاد المرء بين هاتجحرى وراءها بي نأبنا. تلك الامة 
العظيمة من عادات وتقاليد. وكان الآدب الباق بنوع خاص من 
أغمض مظاهر الحضارة اليابائية أمام الباحث . ويرجع ذلك إلى 
صعوبة اللغة اليابانية وغرابة أحرفبا الحجائية وعدم إقبال | 
والعلباء على تملها . مع أن الآداب الابانة غنية فى مادتها متنوعة 
فى أبواما . وتعد بحق بينالادابالعالمة الرائعة 

وليسهناك أمة من الام تکون آداببا جزء.ا هاما منتارخبا 
مثل أمةالابان . فأفراد الشعب هناك على اختلا ف طبقاتهم يستسيفون 
الشعر ويطر بون لموسيقاه . بل م شعراء بليقتهم لافرق فى ذلك 
بين النساء والرجال؛ فالامة كلماتشتر ك فى مر جان الشعر الذى يقيمه 
الامبراطور کل عام . فيأخذ كل يابانى فى إنشاد أطيب ماجادت به 
فرعته . يذ كرو نأنالاميراطور,ميدىء 11101 وهو جدمکادو 
اليابان الحالىكان يشجع هذه المرجانات الشعرية . ف 
الجوائزالثمينةالفائزين . وقدألف هوتو مائةألف مقطوعة شعرية . 

أما شنف اليابانىياق فروع الآدب فلايقلعن شغفه بالشعر . 
لهذا كانت الآداب البابانية غنية فى مادتها رائعة فى أسلوبها انسانية 
فى معاننيا .. ولكن تلاك الكداب العالية لمتتخط حدود اليابان 
الجغرافية لصعوبة الاغة الى كتبت ببا . ثم زادمنصعوبة تلك اللغة 
دقة المعانىوعيق الآفكار الى حلا اياها اليابايون. والى لاتصدر 
الامن أبناء الشرق الصميمين فى مدنيتهم الشرقية » ويكفى أن نقول 
أن كلمة و امرأة » ها فى اللغة اليا زيد على أربعة وعشرين 
لفظا مرادفا . كل لفظ يستعملفحالةمعينة وظروف خاصة حسب 
مكانة المرأة الخاطبةالاجتّاعية أوالشخصة . أودرجةالاتصال ما . 
كذاك لنفة و أنت ولمامانقربمنا عقر مراذقا #ورهذا المد 
فى الالفاظ يدلا على مقدار الدقة الى يتوخاها الياباق فى 
تعبيراته الاجماعية والادية ‏ وليسهذا فىنظرنا دليلا عيرق اللغة 
أوغناها فقط . ابمايدل كذلكعلٍالشعورالدقيق والحاسية الراقة » 
والآذاب النالتی فلا وجومرما احنار دق وكعور متدفق: 

واذاكان فنالتصوير اليابانى لدأثر واضح على الاثار الا'ورية 
قاتا لم نمع قط أنالآدابالثر ية متأئرة بالاداباليابانية .ولمم 




















۲٤ 


هذا أن يكو نالتكس جا . فالادباليابافىغاص بالترا اج العديدة 
لكثير من الاداب الاورية العامة . لجميع المؤلفات القيمة من 
اتجليزية وفرنسية وألمانية وروسية .قلت الىاللمة اليابانية . وهذا دليل 
انامض بالاداب عل اختلاف 


ولع على تعلق هذا اكمب 





اذ اتعشت فيه الآداباليابانة وظبرت 


Heian‏ كملا- كملء 


فيه عدة قصص غرامية و 








بير تین وها م مؤرانا 5 فى »> Mourasakî‏ و «ay»‏ 
Sei‏ وموراساك 1 ا ورا وصاحبتهأدية فى 
3 وق و تاا ىر 
نا تروب افاس ر انان الأب الس أرق الموراساكق: 
هىقصتبا المماة غنى !6 وهى ودف حك وصورة 
طبق الا'صل وملاحظات دقبقةمدهثة عنالحاة فى البلاطالاباق 
فىالقرنالحادىعشر . وهى كثيرةالشبه بالحياة فى بلاط لويس الرابع 
عشر . وقد اتخذت لا بطلاسمته, غنى» وهوعبارة عد 2 
آخر أى لوق حربكل مع الكامة . يأنى مايساء مالا 












3 ا 
ى.ا ما كل همهارضا. شبواتتوملاذة .فكانت 
له عدة:مخاطرات غراية . وهذه القمة تملك صورة واضحة 
صادقة لاحاة اليابانية الاجاعة ف عبد و موراساک ». ولاتل 
عن العذوبة والروعة التى كتبت ببا الحوادث الغرامية الى 
خاض غارها و غنى » وكل ذلك فى أدب وحشمة وتودع. 
أما الاأدية الاأخرى , سى . فكانت معاصرة لموراا ک 
وتعيش معا ف‌اللاط اليابانى. ولقد عرفت بالكيريا. والصلابة فى 
رأيها . وكتابانها ملا ى بالنقدوالتجريم . كذالك كانت لهاقدرةعلى 
وصف الطبيعة ومابها من حيوان وطير وصفا بليغا دقتعا 
ولنذكر هنا قطعةهاتصيرة فو صف فصول الة الاربعة قالك : 
أن الذى يسحرنى فى الربيع هو الفجر يتبادى فى مشيته على قم 
الجبال. بنا كل شى يحنىء رو بدا. وقطعالحاباللازوردية 
تسبح فى الفضا. جماعات جاعات 
أما فى الصيف فالذى يحرنى فيه هو اليل 
القمر ال خير. . ! وتحرىالايلة الإلا... حيث يطير فيجرها الحالك 
الحباحب المشعة هنا وهنالك . . واذا تساقط المطر فى نلك الليلة 
فانه يزيد فى جمالها وسحرها . . 











٠‏ يعجيتى مله 





9 خالدون ی مصر 
للا'شتاذ جمد عبد الله عنان 
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ترددت خلال العام الماضى دعوة لأحياء ذ كرىالمرخالفيلوف 


ابن خلدون لماسبة انقضا. سماثة عام على مولده١‏ . فاستجايت* 





دوائر التفكير والآدب جميع الإلادالمر ية لهذ «الدعوة الكرعة . 
وأقمت عدة حنلات علية للاكادة بذ كره وخالد آ0 ولا 
فى تونس مسقط رأ-ه ومطلع ده ؛ وفى مصر مقام شيخ 
ونثوى رفاته ؛ وحفلت الجلات والصحب حينا بمختلف البحوت 
عنه . ولكن ناحية من حياة المفكر الكبير لمتلق كير عناية . تلك 
هى حقبة مقامه بمصر . وصله بها . وأثره فيها :'وهذا مانزيد أن 
نع به فى هذا الفصل تحية إذحكرى المؤرخ والفيادوف 
الاجتماعى الأشہر 
غادر ول الدين عبدال رحن بنخلدون تونى فى منتصفيشعبان 

سنة ۷۸4 م (أكتوبر سنة ٠۴۸۴‏ م) ٠‏ فوصل ثغر الاسكندرية 
فيومعيد الفطر بعد رحلةحر نةشاتة . و يقو لآبنخلدون ق« لعريفه» 
عن نفسنه . انه قدم الى مصر لبتظم منبا فركب الاج واته لبث 
بالاسكتدرية شبرا يبي, العدة لذلك » ولكن لم يتح له يومئذ أن 
حقق هذه الغاية . فقصد الى القاهر: . ٠‏ وكان قضاء الفررضة حجثه 
الظاهرة فى مغادرة تونس . واستئذان سلطالا إلى المباس فالسفر 
الى المشرق . ولكن مايقصه ان خلدون من الحوادث قبل ذلك 
E TTA‏ درطت 
ساطانها . وغدر بلاطا . وکان ابن خلدون قد انف نحو ريع قرن 
فى خوض غمار. السياسة ودسائسالفصور ٠‏ وتقلب فخدمة. معظم 
(0) كان مواد ابن لدو فى ونان س ہو هب ماين ا کرام 
٠‏ التعريف بان خلدون » ؛ وهی ترجة المؤرخ انمه قز ذبلی تاره س 
راجع . كنا بالمبر. ( تاريخ ابنخلدون) ج ۷ مي 0غ زيشغل هذا التعزيف من 
ص ۴۷۹ إلى +43 وستمرد إلى ذلك ند 

















سلاطين المغرب والاندلس . وذاق نعم الرباسة وحن القمة مرارا 
وعاق مرارة السجن و لاسر وخطر اللاك غي مرّة. ول تردأ 
تفده المضطر مه إشذف المغامرة والتضال والدش الافى كبوت».. 
يوم أعبتءالحيل غلبت الارز 4 وأنحن ؛ وفقد عطف.عظم القصور 
الى تقلب فيا . وأضحى يتبزم بقضاء تلك المباماللطانية التى كان 
يتخذقضاءها وسيلةللةوذوالرياسة . عندئذعافت نه غمر السياسة 














ودسائس القصر . فارتد فى أواخر سنة ٠ري‏ اه .الى قلعة ثائية 
منغزلة بناحية أولاد عريف بالمذرب الأوسط ؛ وهنالك انقطع 
للبحثوالتأيف مدىآربمة أعوام . وأخذ ف ىكتابة تاره الضخم ٠‏ 
وأنجر منه مقدءته الشريرة وعد ةجلدات أخرى . ثمرأى أنيقصد 
الى تونس ليستكمل مراجعه فى مكاتبها . وكانت ينه وبين سلطانها 
وك قاتا مته صل عل رطا :غاد مقانةالناقالاتالى 
فوصل اليرافشعبانستة .يمن . وهنالك اشتخل باتمام مؤلفهبتكليف 
اللطان ورعايته حتى أه. ورفعه الى اللطان . “ومدحه يؤمئذ 
بقصيدة طويلة أوردها فى ٠‏ تعريفه » . وكان ذلك لنحو عامين من 
مقدمه الى تونس ( ۷۸۲ - ۱۳۸۰ م ١)‏ 

وهنا ألنى ان خلدون نفسه فى معتزك جديد من الدسائى » 
وقمدده رجال الإطانة بالكيدوالساية إدى السلطاك . وأغروه 
أ تصحابه الى غزواته ومامه الخطرة . فتجثى ابن 
ة السعاية . ولم يحد فى تونس ما كان ينشده من هدو 














وسكينة . فانتهز فرصة وجود السلطان فى تونى ٠‏ ووجود سفينة 
مصرية فى اها تقصد الاسكندرية . فأ على 'السلطان فى 
الاذن له بالفر لقضاء الحج . وركب البحر بمفزده تارا اسر ته 
فى تونس . فوصل الاسكندرية کا قدمنا فى يوم عيد. الفطر 
عنة "۷A4‏ 

كان مقدم. ابن .خلدون الى مصر اذآ . نوعا من الفرار وخيفة 
البطثن.والمحنة . ولم يكن قضاءالفريضة قصدهالمباشر:. بل كان حجته 
للظاهرة . وكان رجو بلا ريب أن يقضى بقية أيامه عصرفى هدوم 








() كتاث الم ج ۷ من ٠)٤‏ وما بمدها . 
() کاب السب ج ۷ ص اه 




















EE: اکر‎ 


لا أعلم أن الفلفة تحظر الحب على أهابا . بلالذى أعله 
أن القلسفة حب كلبا . وليس اا إلا لفظأمن ألفاظ الحب: 
ولكق ھا الب اذا آل كلا ندل عن كل فى. + واستائر 
بكل ما فيه من قوة وعاطفة وهو وى ول يدع من ذلك للحياة 
اليومية العامة إلا شيئاً يسيراً جدا . 

فالفاسفة حب الحكة زفت المكنة شديدة الغيرة . 
شديدة الآثرة؛ لا تحب الشركة ولا ترضاها ٠‏ ولا تسمح 
لعشاتها بأن , يصفوا بودهم شيا أو أحداً غيرها . فن فعل 
ذلك أو شيا منه.. فليس هو هن الحكنة فى ثىء: واتما هو 
رجل مثلك ومثلى يغشى الأندية . ويضطرب ف الشوارع 
ويعيش مءالناس . ولي سلهحظ مز المدنةالفاضلة الى يكنا 
ر ملاس إل ري 

لذلككان أمى هذا الفيلوف الذى أحدثك عنه امن 
العجب . وفنا منهذ الفنونالنادرة الىلا يظفر اا مؤرخون 
والقصاص إلا فى مثقة وعسر . وإلا على أرن تفرق ينها 
القرون الطويلة والعصور البعيدة . والذى أعرفه أن التاريخ 
لم بظفر قبل فيلسوفى هذا النظم عاق قل دلت اك 
وعبث بلبه جمال إلاهتها العليا ؛ ولكنه على ذلك استطاع أن 
يشنف بالاهة أخرى يش ركا مع هذه الالاهة الى كان 
يصورها اوناخ فى صورة أتناء تلك الى خر جت من رأس 
أبها زوس . تامة الخاق . مكتملة الشاب » فبا جال فتان ؛ 
ولكن فنته تخلب بقوتها لا برقتبا . 

.م يعرف التاريخ عاشقاً من عشاق أتينا استطاع کا 
استطاع فيلسوف العظم » أنيشرا ااا ا النساء فى حبه 
وهيامه » وأن يختصبا من هذا الحب والميام مث ما اختص 


1 


نه إلاغة المسكية تسا . .وأن بتتبئ به الآغر الى:أن'خلظط 
اكة ووس اة iiy BE‏ به 
3 قط 





لطا ةا الدين على الانانية کا 
المسيحية على أقل تقدير 
أظنك قد عرفت هذا الفيلوف . فبو (أغت كونت) 
مؤسس الفلسفة الوضعية : وواضع عل الاجتماع .وصاحب 
الاطانف. الط عل السقق الفرنى : ثم الأورو 
الامريى .عصراً طويلا من القرن التاسع عشر . وأظلك 
قد عرفت هذه المرأة النى زاححت الفلفة فى قلب ( أغست 
كونت) فكادت تغلها عليه . أو عتا عليه بالفعل : ثم 
و جلي ع e i‏ 
كان الوثايون من اليونان د نينا أو أرئميس ê‏ 
ا تلاميذ الفيلسوف المفرقين فى 
أطراف اللأرض .ثم أقهم لما معد لازال يحج اليه الى الآن 
ق بأبيس دا ند قا ريت .آضيا انر 
حيت لايزال للفياسوف أتباع يشايمونه فى القسم المتطرف 














وقد سمعت هذين الاسمين » الى أنى لا أخترع و 






الجال . ولا أضع قصة : واتما أ كتب فصلا من فصول 
التاريخ . وليس من الشروری أن جأ الكاتب الى الخال 
والاخراع ٠‏ ليستطيع أن بت 

قبا هذدالء, 









واطف الحادة ال 
جد حر وحين تشعر حزن 
أو سوورء شلد تكون اللقائق الراقنة أبرع وأروع من 
أحن القصص الخالية وأبدعها . ولكنى فى حاجة الى أن 
أقدم الك تخص هذين العاشقين قبل أنأحدثك عن عشقهما . 
وأقص عليك ما كان بنهما من غرام . 

نأ أغدت كونت مع القرن التاسع عشر . ولم كد 

















بتوسط العمد الثأنى من شمره حتى ظهر تفوقه فى العلوم . 


الرياضية » ولم كد تتقدم به السن قليلا حى عرف له هذا 
التفوى , واذا هر حتجة فى هذه العلوم . واذا هو لا يقف 
نما يفكر فى الصلة يإنها وبين 








ذين النوعين من اوي 


بالقلوب استثثاراً مطلقا. ولا تقطع على أهلبأ سيبل 
الحياة . فسمحت لعاشقها (أغت كونت) أن يعيش كا يعيش 
الأنائن. وأن تحبا تبون فناش وأحب.. ولكن أي 
عيشة وأى حب؟ تركت الغا فة قله حرا . وشغلت عقله كله . 
فاختار فى الحب بحسه وفلبه . ولم ختر بعقله. فبايئس مااختار ! 
اختار امرأة جشمته الآهوال . وعللته كيف تمل الالام. 
وكيف يتجرع الانسان مرارة الذيظ :كانت هلوكا فاجرة . 
وخيل الى (أغست كونت) أنها نقية طاهرة . فأحهاو أظهورت 
له الحب . وخطبها فقبلت الخطبة » وتزوجها فقبلت الزواج . 
وماهو إلا وقت قصير حتى تبين من أمرها ماكره . تخا صما 
وقاومته ‏ وأنذرها نازدزته . وحاول أن يعاقها فثارت به. 
وصبر الرجل وصابر حى جن . واذا هو يلق نفه فى النار. 
واذا الشزطة تستنقذه وتدفعه الى المستشنى ٠‏ فيقم مع الجانيي 
حينا ثم يفيق قيتأتقف الفلغة » و يأف التعليم .و ياف 
.الحب والعذاب . يجن مرة أخرى .ويفيق وتنقطع الصلة 
بينه وبين ام أته غير طلاق » لان القوانين الفرنسية تكن 
تي الطلاق يومئذ . فنشاطه إذاً مو قوف عل الفلسفة والتعام . 
فى سنة .6م كان فيلسوقنا متحاً فى مدرسة المندسة 
Polytechnique‏ . وکان بين الشبان الذين تقدموا إله فى 
هذا الامتحان غلام فى الخامسة عشرة من عمره؛ هو 
(مكسيمليان مازى) . رآه. الآستاذ الفيلسوف وسأله . فأحبه 
وأيب به .ورأى أن الخير فى ألا يقبله هذا العام : فأجله 
سنة ثم قبله بعد ذلك : واتصلت بين الأستاذ وتلبيذه محبة 
لم تلبت أن بلغت أقصاها ٠‏ وإذا الفتى بميل إلى أ ستاذمو فل ته 





وإلى الحرية خاصة . وإذا هو يستقيل م المدرسه ويتبع 
الأستاذ ويتتلبذ له ويعيش من التعليم فى المدارس الحرة على 
أكره من ابه . وفى سنہ ١844‏ د 


امرأته فى بیت الا 












١‏ الى و یعیش مع 
ره الاستاذ من حين إلى 


)فلا يكاد يسمعبا و يتحدث 


وكانت کو تلد عدء فى الزابعة 
حياتها كانت متئئة )يلوت . كا نأبو هار جلامن الطبقة 
. عمل فى جيش الآمبر اطو به وارتقى فى آخر عهد 
الأمبراطور إلى رتة الكابتين . ثم قطت الأمبراطورية 
فأحيل إلى الاستيداع . و 




















وكانت أم الفتاة من أسرة شلريفة من أهل اللورين > فنكأ 
(كنوتيد) نشأة فها ؤس وضيق : ولكن فيااحتفاظاً شديداً 
بتقاليد الطبقة الوسطلى . ولم تكد : وز 
حرسم مق یکا عمل ااا مق اا امراف زلكن 
حظه منالشر ف كإنقللا . وهو (ميودى #و) . اقترن بالفتاة 
وعين جاياً الضرائب . وقضى معام رأت>أعواماً لاهو بالسعيد 
ولا هو بالذى يمتح امرأته قسطآءن العادة . ثم أصبح 
الناس ذات يوم . وإذا هو قد ذهب إلىسفر جهول . وماهى 





اة رة حى 





إلا أن بحث عنه ويفتش عن أمره . حتى ظهر أنه قد يدد 
أموال الدولة . وشا كثيراً من أموال الناس ف اللعْبٍ . ثم 
هرب من فرنسا . إلى حيث لم يعرف من أمره ثىه . 

فظلت هذه المرأة الشابة معاقة. لاهى بالمتزوجة » ولا 
هى بالمطلقة . محزونة . بائسة", لاأمل لها فى الحياة . عادت إلى 
أسرتها تعيش ينها . وعكفت على نفسها تید وتبدىمايحزل 
فيها من خواطر الام وا لمرن » ثم أخذت تكتب ما تحس 
وتقيد ما تجد . وإذا هى كاتة لها حظ من أدب ونصيب من 
خيال.. وكان جمالها معتدلا لا إسراف فيه . وكانت الحنة قد 
أفاذتها رصانة ورزاتة » وأفاضت على شخصها شيا من ا حب 
يعطف النفوس علا ؛ وأجرت فى حديثها شيئ من العذوبة 
الحلوة الحادثة » صبما إلى القاوب ٠‏ 

فلا لقب الفيلسوف فى بعض زيارته لأخما . نظر الها 
فلم تكد تبلغ نفسه . ونظرت هى إليه فأنكرته وأ کر ته ٠‏ 
أنكرث شكله الدميم ٠.‏ وصورته القبيحة . وخلقه المضطرب . 
المرتبك . وأنكرت صوةةالغليظ . وحدينهالمتكلف . ولكاا 





۲V 


أعبت بذكائه. وأ كرت عقله وفلفته . 
وسكت عنمأ . وآتصلت الزيارات . واتصل اللقاء . وأخذت 
نظرات الفيلسوف تستقر على الفتأة . وأخذت أذن الفتاة 
تطمئن إلى حديث الفيلسوف» ولكن أحدآ منهما لم بشعر 
بأن صاحبه قد وقع من نفسه موقعاً خاصاً . 

كان الفيلسوف يزور الآسرة ثلاثمرات فى الاسبوع. 
وكان بحد لذة ودعة فى هذه الزبارة . كان بلقىثلا ثأمن النساء: 
أم تليذه وكانت مشنوفة بالتصوير . تحاول دائماً أن تصور 
الفبلسوف » وزو ج تليذه وكانت موسيقية تطربه بالتوقيع 
على البيانو . وكلوتيد أخت تلبيذه وكانت أدية تحدثه عن 
الآدب وعن قصتها الى أنشأتها وسمتها ء لوس» ورمزت فيا 
لحياتها الخاصة : وريا أنشدته شيئاً من شعرها . ولم يكن 
الفيلسرف تحب الآدب ولا حفل بالشعر » ولكنه كان يجد 
إذة فى أدب كلو تيد » ويذوق E‏ وإن ل يكن 


هذا الشعر جملا . وإن لم يكن مستقيم الوزن أا وکن 
الفيلسوف يتحدث إلى كلو تيلد ھی از م 
جلداته الخنة الى ظهرت تذيع هذه الفلفة فالتاس ..وعن 


لسارم كصرقة.. ووی الت مريت القناد 
تعجب بهذا كاه . وإن لم تكن بطبعهامشخوفة بالفلسفة . وكان 
الفيلسوف لتم سإرضاءها والتقرب إلها علىغير شعور منه : 
فيذكر لمابراعةالناء فى الأب والفلسفة . وكان هذا الحديث 
يروقها ويتملق كبرياءها . وكانت الفتاة تكبر فى نفسها حين 
ترى الفيلسوف قد رآها لثقته أهلا . وذات يوم سةظت على 
الفيلسوف من السماء سعادة لم يكن يقدرها ولا ينظرها 
وللا عب الما اا ران عليه وجب الس وان 
الفيلسوف فى جماعة من العلياء . وكان الحديث علياً عميقاً . 
فابتبج الفيلسوف وأيحبت الفتاة . وجلست تمع فى إكار 
وتثاؤب خفيف لحديث العلباء . ثم همت بريد أن تتصرف 
مع الفيدوف شجاعته كلها فى يديه واستأذن الفثاة فى أن 
يزورهاق ينها الخاض ٠‏ فأذنت . هنالك بدأت الخصومة بين 

الحة القلغة والمة امال . هنالك اضطرب ٠‏ اغس تكونت ٠‏ 
بين العقل والقلب . وبين التفكير والحب . هنالك أخذ 
الفياسوف يسأل تفه : ماقيمة هذا العلم الخال الجاف ؟ 


وسكتت غزه: 


YA 


وما قيمة هذا التفكير العميق العقمم ؟ ومتى کان ال جل ر جلا 
بعقله دون قلبه ؟ ومی کان الانان انانا بالتفكير دون 
الحب ؟ إن الانان لا يتطيع أن شكر فى كل وقت.. 
وک يستطيم أن يحب داء إذاً فقد تكون ال ةالفلفة 
خان وقد يكون من الممكن أن خد ١‏ اغ 
لايا قله معدا لكلو تلد . 

وف للفتاة و فى تا . وإذا الحب 
بعلن . وإذا وقلع احور ناك إلى إقناع الفتاة 
ذا المبطرقاً . متها الملتوى. ومنها المستقيم . وىة 
لا تحب ولا تہوی »إا تعجب وتكبر . فهى ترده عنبا فى 
بکاد يعرف منها 
هذا حى يضبق بنفسه وبالحياة . وحتى تضبق به حصته . 
















رفق . وتطلب إليه مودته دون حه . 


ويعجز جسمه ورأسه عن احتال هذا الخذلان؛ فوم بض 
يلجأ إلى السريرأياماً . وهو مشفق أن يعاوده جنوته القدم . 
على انه يبل من مرضه . وحاول أن يحدد عهده بالفتاة . 
ولكنبها نحظر عليه زيارتها فى بيتبا . وتعده باللقا. عند أمبا 
مرتين فى الاسبوع . فلا يكفيه ذلك . فتعده بلقاثهمرةثالثة . 
فلا يكفيه ذلك أيضاً , وتتصل يثهما كتب فيا حوار حلو 
ملؤه الحنان حين يصدر عن الفتاة . عنيف 4 
الفلسفة حين يصدر عن الاستاذ . ثم يتحيل هذا الحب 

تقس الفناسوف إل شكل جد > فی E,‏ 
كبذا الذى يكون بينالناس . وَإنما هو التقاء شخصينعظيمين 
قد خلةا ليلتقيا ثم ليتعاونا على إصلاح الانساتة وإنهاضها . 
ھی اذن قد خلقت له ولن يدعبا ولن يتخذ غيرها زوجا ٠‏ 
اذا مانت زوجه النائية . ثمتستحيل هذهالعواطفويتحيل* 
هذا التفكير إلى فن من الفلغة . يضعه ٠‏ اغست كونت » 
فى رسالة . وجدى الرسالة إلى الفتاة بهذا العنوان : «رسالة 
فلفية ف التذكار الاجتماعى . . فى هذه الرسالة يتغير رأى 
٠‏ اغست كونت». ف المرأة ومكاتها الاجتماعية تغيراً ناما + 
فقدكان منذ أشبر بكتب إلى تلبيده ٠‏ ستوارت ميل » فيرى 
أن :ليس فق الرأة أمل ولا ير أماآلآنقبو ير المرأة 
نرا أساسياً فى الاصلاح الاجتاعى الذى وقف نفسه 
عليه . وكيرت فى فسا 


وقد سرت الفتاة هذه الهدية. 


فزارت الفيلسوف مع أمبا شاكرة له . 

هنالك نشطالآمل وتجددت الحياة » واعتقد الفيلسوف 
أنه سعيد . واستأنف الحاحه على الفتاة ‏ واستأئفت الفتاة 
مدافمته عن نفسهاء واحتالت فى ذلك حى زعمت له آنا قد 
أحبت من قبله قى كان لمبها أهلا : وأحها الفتى وسعد بهذا 
الحب ؛ ولكن لم يدا الىالزواج سبيلا . لآن الفى كان معلقاً 
نيباصم امرك ولا ينطب انرا . فت من الحب 
والمعادة روأ زعت هرا فعنأذات الحياة أبدا. ولكن 
الفيلوف مغرم . والغرام لا يعرف اليأس » وهو اذا كان 
حبحاً قويا قد يتحول ويتشكل » ولكته لايزول : وماالذى 
بمنع غرام كونت أن يتخذ يمكلا فلسفيا ولو الى حين . لقد 
كان عود نفسه الحرمان منذ دهر طويل » فألنى القهوة منذ 
عشرين سنة » وترك الندخين منذ عشر سنين » ثم ألنى النيذ 
ثم ألنى الفا كبة , ثم اتخذ ميزاناً يزن به مابلاثم حاجة جسمه 
من‌الطعام الخشن » وكان ر مما يكتنى بالكسرة من الخبز يتبلغ 
بهاء وهو يفكر فى اخوانه من الناس الذين قد لا يظفرون 
بمثلها . ومادام قد سيطر على'نفسه الى هذا الحد . وعودها 
هذا الحرمان ف الطعام والشراب” فاله لايزيد هذهالسيطرة 
وماله لايمود نفسه الحرمان لا فىالحب بل فى لذات الحب . 
إذاً فلبق حه قويا حارا : ولكن ليظارهذا الحب نميا طاهرا 
جديا مزكل لذة ٠‏ ولينتظر . وايجتنب اليأس . فكلثى, يدن 
الفتاة منه . وكل شئء يدنيه من الففتاة . لقدأصبحت زميلة لهمنذ 
نشرت بعش الصحف السمارة لحا قضتها الى وضعتهاعن نفسبا 
تأصبحت كاتبة مثله تتحدث الى الناس فى الادب کا يتحدث 
هو الى الناس فالفلسفة . هما إذاً زميلان. بل ها أ كثر من 
زميلين ؛ فقد أخذت الفتاة تدنو من مذهه ف الفلة . وتحس 
ميلا المآرائه الاجتماعية . وتكونمنه مكأنالنليذ والنصير . 
فليحب إذاً وليصبر . وفى أثناء ذلك كانت أم الفتاة تقوللها: 
اولا أن ا > لو يتملقك ويدور 
حولك کا يدور العاشةون حول من تحبون . ومع ذلك فان 

من الاق عليه لك ولنفسه أن فک فى أن هذه الزيارات 
المنصلة المنظمة » لا تليق بك ولا به لانها تخالف العرف 
المألوف أشد الخلاف . عتلء 


اظ بملة المالمين الثى صدرت فى أول فيراير سه ٠۹۳۴‏ 
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الوادى” 


الشاعر الفر نی لام تین 


أن قلى المكلوم . المتقطع حبل رجاه حتى من الآمل . لن 
يزعج الأقدار بعد الآن بابتبالاته کا كان بزيجها من قبل 

ولكن أا الوادى . يامأواى فى أيام طفولى » أفسم لى جالا 
ولو ليوم واحد ‏ فأعيك فى ربوعك ف اتظار النون . 

ceo 

هاعى ذى الطريق الضيقة المؤدية الى ذلك الوادى الطل : 

هنا . فى أحضان هذه الروانى» تقوم أشجار نلك النابات 
الكثيفة : فترس ل ظلباعلى وجهىالشاحب ٠‏ و تحر طن بسكون مكر 


وهناك جدولان بجربان تحت م جسور (؟) » من الأعشاب 
انخضوضرة ؛ فيرسمان فى انهاءهما تعاريج الوادى ومنحدراته . 
وتراهما بينالفينة والفيئة . بمزجان تموجاتهما الفضية بألحانخر ير هما 
العذبة ‏ ثم يتلاشيان قربا من المنبع . بعيدآً عن أعين الناس . 

وأياى فى انيابها أشبه بهذن الجدولين! فهى تمضى وتتلاشی 
دوق أن يمسر بها اناس ..ودون أن بذاك الكري لبذت 1 
أما تفى الكثية الملتاعة فهريات أن تعنى بحياة يوم جيل من 
أيام يات 


ان خمائل الوادى الفيثانة . بظلبا احم . دفمتتى لقضاء للبار( 
كله على ضفاف جداوفا . فنغسى الحساسة تنفو على أنخام خرير 
الماه. کا يثفو الطفل فى مهده على صوت الخاغاة . 

هناك تحوطنى الطبيعة بأسوار من العشب الاخضر . وبأقق 
محدود, لکنه فسيح لناظرى. 





0١‏ اظم الامرتين هذه القطمة الشمرية الممنازة فى أواشر عام واي . بيد أن 
تام فى الوادى الذى يده 76701111814 سنة كاملة , 

؟) أمل هذه الكلمة 50045 وقد احنفظا عمناها الصريح 

؟) هنا يتذكر الشاعر بوما مشثوما كاد بمرت فيه غرقا فى عبرة صفبرة لو لا 
عاط أحد أضابه إإعرن قير . 


انى أحب أن إت قدى » وأن أتيد عن الناس لامع خرير 
الياه ‏ ولاتمتع برقالا 
He‏ 
لقدرأيت ف حاق أموراً كثيرة » وشعرت باحناسات جمة. 
وملا'ت أياىعشقا . والآزجثتأستوحالطبيءةفىهدوها العامل . 
أيتها الاما كن البيجة الميلة ! كر لىتلك الضفاف الى نى 
الانان بقربها كل ثى. . فقد أصبح سر سعادتى فى النسيان . 
هنا بطمتن اى :هنا ترتاح نفسى : هنا تافظ ضوضاء العام 
اليد أنفاسبا الآخيرة ا يلفظ الصوت البعيد أتفاسه حين تبغديه 
الشقة قل أن يصل مع النسم الى الآذن ال مائرة . 
مه 
من هنا » ومن خلال هذه الغبوم الصافية : أرى ماضى حياق 
تختفى فظلام دامس . تارکا فى تھی ذ كربات حية لی .کا تقرك 
البقظة نفس المستقظ صو رخيالاتجيلة لم لذيذ قد استفاقمنه . 
نا 
ياتى ! خذى حظك من الراحة فى هذا المتزل الآخير ا 
بأخذ المسافرالطافح قلبه بالآمال . حظه من الراحة » قبل أن يدخل 
أبواب المدينة . يستنشق هة نسم المساء المعطر 


ولنتفض تعالنا يا يفعل هذا المسافر ؛ لتا لن مر ثانية فى 
هذه الطريق التى اجتزناها علورة بالنبار . ولتتذوتى مث أبضاء فى 
آخر مرحلة منطريقنا . هذا الحدو. الدى يبشرنا بضجتا الابدية . 
He‏ 
أبها الانان ! ان أبامك المعدودة . الى تشبه فى حلكتها 
وقصرها أيام الخريف : تنحدر بك ک) ينحدر الظل على جوانب 
الحضاب . فالصداقة . تخونك : والرحمة تعرض عنك »الى أن 
نترداك فى طريق القبر وحيدا . 
ا 
ولكن الطيعة هنا تدعوك الها لتبك أشواتها » فارتم فى 
أحضاتها . 
عند ما بقلب لك کل شىء ظهر انمجن . عند ما مخو نك كل شی. 
ويعرض عك . ترى الطبيعة على حالما المعهودة . فالشمس تفا 
تشرق طيلة أيام حياتك . 





ene 


ان الطبيعة لم تزل کا كانت عليه بالامس . ترشدنا تارة بنور 
حققتها . وتضللنا أخرى . فلا تأس فأبها الانان الكل ما تضيعه 
من متاع الحباة الدنا . وتمال نيد ذلك الصدى وألحان تلك 
الموسيتى العلوية کا كان يتعبدهما « فيئاغو رس )١(‏ » من قبلك . 
owe‏ 
دع الطرف يناج الذزالة فى ممائها هارا . والاشباح فى 
بحرابها ليلا : واسببح مع الغيوم على إساط الريح : واخترق غابات 
الوادى الظللة مع أشعة ذلك الک ركب ال 
نيتنا 
ان الله خصك أما الانسان بالمقل والفطنة لک تتحتق بهما 
وجوده . فاستجله فى صحيفة الطبيعة ؛ فان فى سكونها وهدوتها 


صوتا هتف باسمه . 
من بنا لم يسمع هذا الصوتبدویف أعماق قله ؟ . 
مزه عمد كزما 


)١‏ هو عالم وتوف ونی . عاش فى الفرن الاضى قبل اليح . تمدق 
الطيعة . وهو مدين لها بكثير من بحوثه الملبية . كبرعة الصؤت فى الهوا. . 


. وأسباب حدوث الموت . الخ ٠‏ . 


رة 
قد زرعنا بين أفواف الربا وردة‌الحب لاقبال الريع 
ذاعبتها عند إقال الصبا ٠‏ نسمةالآصالوالصبحالوديع 
خلع الروض شذاه بعدما وحبتهااللون وجنات الحيب 
فهى كالنار» ولكن عندها ٠‏ تشتهى الآفواءتقبيل اللهيب 


کان قل سرح الود الندی 


وعزيز أن أرى غرس يدى 


وسقته العين أمواه الحياه 
تتويه بين عى الشفاه 


وردة الحباستباحت أدمعى وتولت عندإقبال الخريفة 
عذبت فلى. وأبكته ممى وأرتىكي فإذلاللضعيف 
واو عن تر ن 





أسرع كرة فى العالم 


صورة تؤخذ فى جز. من . ...4 من الثاية 


أقالأردت أن موو جما تاتاء كشال ن الجر أ كا 
فى ذلك ان تبت أمامه كرة غابةنالباطة » كونمنخزانةمظلة » 





بسطحبا القريب من التمثال عدسة تركر الاشعة المنبعثة منه علىفم 
حاسف‌السطاح المقابل من الخزانة . فتركم علي هالصورة 1ارغوبة . 
م يتخرج الف فى الظلام ويثبت بالطرق المعروفة . ومن أهر 
الامورالىبراعيبا المصور مدةالتجلية عررووم:8 أى مدةتعريض 
الفلم للضي . وهى تتوقف عل أمرين : أولها درجة أحساس الف . 
وثانهما شدة الضوء الذى ينين التمثال . وف الل "الذى نحن يضدده 
يكفى أنيغط المصور عدسة هذهالكهرةالبسيطةبورةةمقواةسوداء. 
فاذاحانوقت التصوي جع نالفل مدةثانية أو 
حسب ضوء الشمس الحاضر . وذلك بازاحة | 
إلى مكانه . 

هب بعد ذلك أنك تريدتصوير رجل من للم ودم » وهب أنك 
وقفنه مكان التمثال وجليت عن الفلم ثلاث ثوان أوأربع .“قبل 
ندرى ماالصورة التى تخرج لك ؟ صورة مغبشة على الأغلب لآن 
الانان لين له سكون الحجر . فهو لا يستطيع صبراً على الوضع 
الواحد . فيتحرك فيتخذ أ وضاعا كلها ترتع عل ىالفلفتخرج الصورة 
مببمة الحندود متضاغفة الخطوط عتلط ياتا بؤادها . جد 
نملك عندئذ فىحاجة الىنقصير مدةالتجلية حتى لايتحرك الرجل . 
ومعنى هذا أنك حاجة الى زيادة حساسة الفل . ومعتى هذا أيضا 
أنك عاجة الى زيادة شدة الضو. . فدل أن تصور ونور الصباح 












أوثلاث أوأربع 
ا. نم ردهسريعاً 


الأول أوفىنور الما.الاخير . تصور والصباحضاح مشرق . 
وعدئذ تكةيك بض الثانية عن الثوانى الكثيرة 

هب بعد هذا أنك تريد أنتصور رجلا وهو يير . أوحيوانا 
كقطة أوكلب لاتستطيع أنت أن تريده علىالسكون . أوه ب أنك 
تربدأنتصور حصاناوهو محرى. أوطائزا إذ يطير ؛ أوقطاراينيب 
الارض . ففذ لاتنفءك تجلبة الفلم ثابة أوعشر الثانية . فالقطار 
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الذى بير إبرعة..> كل مرا فى الساعة يفطم فالثائية الواحدة 
نحوا من ۷إ مترا . فا ظركم صورة تنطبع عندئذ على الفلم فى الثاية 
الواخدة : وتخيل مقدار تغيش الصورةالحاصلة . 
فكان لابد من تقصير مدة التجلية تقصيرا كيرا كان تكون 
مدة التجلية جزءا من مائة من الثانية أو منمائتين ؛ و ما كانت اليد 
الانانةلاتتطيع كفف العدسةوتنطيتها ببذءالسرعة كان لابد من 
ابتداعغطا. نحركدقوة1 لية كقوةالزنبركات ثلا » وتدخلت الكيمياء 
لتديدفى حس الأفلام لكى تتأثر بالضو. فى المذة القصيرة الجديدة . 
وتقدم الانسان فى اختراع الكمرات السريعة حى أصبح تدوير 
المتحركات أمرا سملا لا يكلف تعبا ولا اجبادا . وأصبح مالوفا حى 
لايثيراستغر اباولااعجابا . وص نانحال بها حركات المیوان لتعرف 
متها تفصيل سيره . ونحلل حركات الطائر لندرك منبا كندطيره ؛ 
وصرناتجمع هز الوحدات التى تحللت اليا الخركة . والعناضر الى 
تقسمت الما أفعالا يوان والانان . فنمرضباعلٍ الشاشة اليضاء 
کا متیر ما تدك تعر دصار جروج ساربن قا ىقا 
ولكن من حوادث الوجود نا حدث فى مدد قصيره تناف 
العين فى لحظتها والخاطر فى نحته » فلا بد من تقضير مدة التجلية 
إلى ما يسيبق لحظة العين ويقاصر محة الخاطر . وإذن فلا'بد من 
الزيادة فى حاسية الافلام . ولا بد من زيادة الضو. حى .يزيد 
على ضو. الشمس . د البباحت بعد. الباحث » وعاون المفكر 
المفكر . وتضافر الطبيعى والكيميانى , والرجل النظرى والرجل 
التطبيقى ؛ حتى جاءت الانباء حدبثاً بأسرع كرة عرفها الزمن . 
كرة إذا صدقت الاخبار العاجلة #صور الصورة فى جزه من 
أربعين ألفا من الثانة . اخترعها أستاذان من أساتذة معهد 
الصناعات ماساشو سيت بالولايات المتحدة . وهى تعتمد بالطبع 
على فل شديد الح . ولكن أ كبر اعتادها على دورة كبربائية 
تتطيع أن تحدث برفة ضوئية أسطع من مس الظبيرة مرات 
وهى تعدل فى شدة ضوثها ...4 مصباح كبر بانى مركزة كلها 
فى صعيد واحد ؛ قوةالواحد منها خمسون وطا . 
وقد استطاعا أن يصورا مها أموراً عدة لاتستطيع أن تصورها 
الكمرات السريعة المعروفة . ند كر من ذلك صورة للاء النازل 




















من المثون» فهذا مخرج تحت ضغط 
وتسي قطراته فى السيل الخدفع بسرعة 
كيرة . والى هذا فهى تتحرك كل 
جهة بحركات تختلف سرعاتها باختلاف 
تدافع القطرات واتجاهها » وتراها فى 
الصورة المرفقة "ما قال لما الله اجدى 
مكا نك مدت . وتراها على غير ماتراها 
إلعين من الانسجام واللاسة . 





الا امور 
ومن ذلك صورة للضرب إذ 
يضرب به اللاعب الكرة فى اللعبة 
المعروفة بالجلف ؛ فائك ترى الكرة 
المصنوعة من المادة الصلبة القرة قد 
انبطحت منقوةالضربة ؛ولآن انبطاحها 
لايستغرق إلا جزءآمن الثانية فى غاية 
الصغر كان من المتعذر على العين أن 





المشرب والكرة 
تراه ؛ وكان من المتعذر عللى:الككرات العادية أن تجله . ويقى 


أمراً مفروضا حى أنت الكرة السريعة لخعلته رأى العين . والمين 
جهيزة الحجج » إذا رأت قطعت قول كل خطيب . 
على أنه لا يفوتنا أن ننه الى أن كل صورة لثى, لق کر 


مهما ان توعهاء وبأى كرة صورت . ما فى الا وة “من 
صور لا حصر لمددها . هب أنك أخزجت يدك مر جييك 
فوضعتها تحت ذقنك ؛ وهب أن هذا حدث فى ثانية واحدة . فانك 
لتجد يدك اتخذت عدا من اللاوضاع لا حد له . فا دامت يدك 
فى حركة مستورة ففى كل من أجزاء الثانية . 0 
عاص بد عنمن وضع الوه الذى به من الثانية . 
الطبيعى أنناكلا زدنا لثانة م 
ولكن كذلك كلا زدنا ف التجزتة قل الخلاف بين أشكال هذه 
الاوضاع المديدة حتى تعجز العين الانانية عن ادرا كه . فصور 
الكرة السريعة المرفقة هى فى الوافع عدة من صور عجز حس 
الانان عن اذراك الفروق ينبا . خن الانان لدقائق المكان 
محدودء ک) أن حسه لدقائق الزمان عدود . 

ولمل هذا الثم فى الاحساس نممة من ثم الله واو اانه 
الحدة فى الاحساس بالزمان والمكان أعطيت لى هبة لترددت 
كثيرا فى قبرها . لأنى ان قبلتها لم أجد فى الكون شيا ناعمآً . 
حتى أكثر المرايا انصقالا تصبح فى عى كسطح الصخرة المهثم ٠‏ 
ولآنى ان قبلتها تراءت لی الدنيا تموج بمخلوقات أناالانعنها أعمى . 








يَأ زادت هذه الاوضاع ا 
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5 . ۹ * 
الاتفلونزا أو النزلة الوافدة 
للدكتور سا ى کال 

النزلة الوافدة ميض مستوطن ف القطر المصرى » ذلايمر 
كيزن أن نسم ببعض إصاباته ؛ لكن هذه الاصابات 
لاتأخذ شكلا وبائاً ٠‏ وتظهر عادة فى فصل الشستا. مقروئة 
يسابق التعرض لبرد شديد أو للرطوبة ٠‏ وعاقبم 

وتظهر هذه النزلة'الوافدة فى جميع أنحاء :الال کا تظهر 
عندناء ويكثر عدد المصابين بها فى البلاد الاردة . وتقل 
إصاباتها عادة عند حلول فصل الريع . 

وهى تنتقل بالعدوى بواسطة جرائم خاصة ؛ تلك الجرائم 
عبارة عن بذور تتقاوت فى بویا وتأثير أفراز ا الآن 
الجراثم لاتؤثر إلا بفعل هذه الافرازات الى هى من أقو 
8 وأشدها تكا بالافسان . 

أفاذا صادفت أجساماً قوية قاومتبا . أما اذا عرضت ها 
أجسام ضعيفة فانها تقوى عليها. وتشتد بانتقالها على غيرهاء 
وتزداد قوة اذا تبيأت لا ظروف خاصة . کا حصل ذلك فى 
نهاية الحرب العظمى عام 141 اذ وجدت الانسان ضعيفاً 
جائعاً منبوك القوى والأعصاب ففتكت به . ومات بالنزلة 
الوافدة فى العام عدد يموق عدد من مات فى ميادين القتال . 

هنا نكون وبالا» ؤهناتكون خطراً على العام أجمع . 
حيث تتتقل مع المسافرين بسرعة الطائرات والسيارات . 

وهذا النوع من النزلة الوافدة الوبائية يسمى عادة باسم 





وتكشف لی فى طبات الدنيا التى أعزفها وفى حراشیہا دن آنا سعيد 
يجهلبا . ولانى ان قبلتها لم يكن للنظة الكرن وجح من اموس 
لنت . ولاصبحت أحى فهدو. هذا الإو آنا أ كت هدمال كاعة 
على مكتى هذا الا كن. وفحجرق هذه الحادئة كأ ىأ كتيهاق عربة 
رجراجة من عربات الترام اذ تمر بارا فى أشد أحياء المديئة 
صخبآً وجلة . وأخبراً لانى ان قبلتها وقبات زيادة الاحاس 
ستواق ألوفا . 





بالزمن أصبحت ثاننبوساعة وأصبحت ماعتى سنة و 





الوطن الذى نمأ فيه . فن عام ۱۹۱۸ كانت اسبائية . وهى فى 
هذا العام انجليزية . 

وكل الآخبار تدل على أن خطر هذه الوافدة الاتجليزية 
أقل بكثير من سابقتها الاسبانة . وأوبئة الوافدة تتشابه فى 
مجموعها من حيث الاعراض . لكا تتفاوت من حبك 
مضاعفاتها وخسطارها على العموم . 

ومدة حضاتتها . أى من وقت العدوى إلى وقت ظهور 
أعراضها لاتزيد على اليومين . 

أما أعراضها فركام واحتقان فى أغشية الحلق وانجارى 
الهوائية مع قشعريرة وحى وشعور بتكر فى الجسم 
وعطس وسعال ؛ وهى سريعة العدوى خصوصاً لآن أ كثر 
الاس لاينمكفون فدورهم عند الاصابة ها . بل يتمرون 
فى مزاولة أعبالهم . يذهبون ويحيئون ويختاطون بالناس . 

وهم لو عرفوا كيف تحصل العدوى وعزلوا أتفسهم فى 
يوتهم وحجراتهم لدرأوا عن أنفسهم وعن عائلاتهم وعن 
مواطنهم شر هذا المرض . 

ان العدوى تحصل بواسطة العطس أو السعال اللذين 
ينقلان جرائيم المرض مباشرة الى السليم . 

لذا يتحت عل المريض أن بتحاشى العطى أو السعال فى 
وجه الناس وليفعل ذلك بيناً أو شمالا . 

كذلك من خالط المرضى يحب عليه أن حتاط بوقوفه 
جانبا غير 'هياب ولا وجل , يخدم فى رفق ثم يغسل يديه . 
ويستعمل مطهرات الفم والآتف ٠‏ وت أن تكون قرا 
المريض معرضة لأشعة الشمس يتجدد المواء فما مراراً كل 
يوم ميلازمهاا مر بض عند أول الشعور بالمرض ؛ ويستعمل 
الأطعمة السائلة والمعزقات والمشروب الساخن وهو خير 
علاج يحانب الاسبيرين والكينين عند الاحتياج حسب أمر 
الطبيب مع استعمال مطهرات الأآنف والخلق . 

ومن خير الاحتياطات الابتعاد عن حضور الاجتماعات 
العامة خصوصآفالحلات المغلقة . واستعال مظهراتالاتف 
كزيت الاوكاليتوس صباحاً ومساء . ومطهرات الحاق مشل 
الماء المضاف اليه نقط اليود والابتعاد عن المرضي.؟ 
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ء 
للدكتور حسين فوری 
مدير ادارة ابحاث المصائد 

ليسا خلوق الى مع ماهو عليه منمظهر الوحدة سوى جموعة 
مر كة منمواد عضوبة و غير عضوبة . تر بطها يعضما قوى طيعة 
هى نفس القوى الصادرة عنالكون الحبط بها . لذا يتقدم الباحث 
لدراسة هذه المجمرعة كوحدة حية أولا. ثم كجز. منذلك الكل 
أوالوسطالذى يعيش فيه ثاناً . وقدأطلقت كلمة بلوجياءعل الحياة» 
على جموع هذه الدراسات :دراسة أشكال الخلوق الى وأوضاعه 
فالفضاء وهى « المورفولوجيا »ودراسةأوصا ف أجبزتهوأءضائه 
وهى « عل التشريح » والحث عن تطور هذا الخلوق م زالبويصة 
حتى يصبح كامل الخلق وهو (الاميربول وجا ) وعلالاجنة».ودراسة 
وظائف أجبزته وأعضائه وهى (الفيزولوجيا) . ودرا الياة 
وقوانينما رتطوراتم! الكونية . والرسط الذى تعيش فيه الخلوقات 
باحثة عن غذائها . والغازات الضرورية لتفسبا . وكذا أثر هذا 
الوسط فينا . وتو يعباحسب تطوراته . تلكهى (الآ يكولوجيا) . 

والأحياء المائية تميز من غيرها بأن الوسط الذى تعيش فيه 
هو الما. . وهذا النوع من المياة هو أثم الفروق ينها وبي نالاحباء 
الأخرى . لانها فما عدا ذلك تتنفس وتتغذى وتتاسل وتؤدى 
أعضاؤها نفس الوظائف الىتؤديها الأحياء الحوائية . وانماتتطور 
هذه الوظائف ويتطور شكل الخلوقات المائية تبعا لاوسط الذى 
فرض علا مظاهرها الخاصة . 

والاسماك فصيلة منالخلوقات المائية استرعت اهام الانان 
منذ أقدم العصور لبا مصدر هام لغذائه . فالانان منذ النفأة 
الأولى كان صيادا قنصا . على أنه نمت أحياء مائية أخرى اتفعم 
بها الانان أمااف ذائه أولاغراض نفعية أخرى . نكتفى منها 
بالاشارة الى الصدفيات (كالجندوفلى وأم الخاول ) » رذوات 
القشور( كالجنبرىواللانجوست )لغذاته . والىالاسفنجوحيوانات 
الولو والمرجانواللاحف المائية والماسيح ( الباغة والجلود ) 
لزينته ونظافته . وال ىالدرافيل والحيتانلصنع الجلود واستخلاص 
الزيوت . والى بعض الآاسماك لاستخلاص سماد و الجوائو » 
والغراء ليوات والمستحضرات الطبيعية كزيت كد البكلاه(زيت 
كبدالحوت ) والىالأعشاب الحرية التويستخرجمنبا اليود وبتفع 
ا فى الاسمدة . 


ونقصر هذا المغال على بحوث الماك ومى يرث يمكن 
تطبقبا على الأحياء المائية الآخرى مع بعض تغيير فى الطرائق 
بقضی به نكوينها امختلف ونوع حياتها الخاص . 

أول مابعنی به من يدير شأنا من الشؤون کم أو عيرة 
ع وأنيمرف ماتحر يهالثربةمنمعادن فطقة مخصوصة . أومابميش 
فى الحيرة من خاو قات نافعة أوضارة . لذا كان أو ل مام خير 
المصاند هو أن يستعرض الخلوقات الى تعيش فى مياهه فيعمل لها 
سجلا » وعلى أساس هذا المجل يتطيع أن بتعر ف طرائق بحثه ‏ 
وان مؤلفا ليلا مثل وأسماكالنبل» ( لبولانجيه ) أو وأسماكالبحر 
الجر » لكلونتتجر . موعاولة موققة فىهذا السيل . فعلى خير 
المصائد أن يجمع المعلومات منالمصائد المصرية الختلفة ع نأنواع 
الاسماك الى تدخل أسواقا . بل والانواع الأخر ىال لاييتم بها 
منيادونا أولايمرفون طرق صيدها . وليس عمل قا" ةيجميع أسماك 
الاه المصرية سبلا ا يتراءي لآول وهلة. فذ ظب ركتاب و وصف 
مصر » الذى قامت به البعثة الفرنسية الماحة ا حملة بونابرت الى 
يومنا هذا لم تبلغ بعد قائمة أسما كنا حد الام خصوصا فى البحرى 
الأحر والايض . قكمت أمماك لايعرف صيادو الحر الابيض 
طرق صيدها ( وأخصبا الإسماك الرحل ) .يا أن طرق الصيد 
فى البحر الاحمر لما تزل على حال منالإساطة يتعسر معا الحصول 
على جز. كير من الاسماك الى تعيش فى ذلك الجر . 

فامام أخصائى الممائد ف مصر سنواتطو بلة يقضو نبا البحث 
التواصل حت تتم قائمة الاسماك المصرية مرتبة حسب الانواع 
والفصائل والاجناس .۴ ينبن أن تدع هذه القائمة بمنحف كامل 
يضم افج من جميع أا كنا جيدة الحفظ جلة العرض . 

كذالك بع الاخصاتى معر فةمواطن الاسماك,فثمت اك تقطن 
الماء العذب وأخر: ىتقطن الماء الا'جاج . وغبرهاتعيث فالبحار . 
أوتتقل بينالماء المذب وماءالبحر . ومن الاسماك البحربة مالعيش 
على القاع . وتفضل نوعا من القاع . رملا أوصخريا أوطينا . 
ومنبا ماتثعى الصخور وفرجاتها . وَمنبا ماثميش فى طيقات الماء 
العليا أوالسفلى متتقلة بين مناطق البحر سربعة الحركة ٠‏ 

و فى مياه النيل يهمنا أن ذعرف مواطن كل نوع من أسما كد . 
نلك التى تأوى الى الحشائش أوتميش عل ىالفاع الطبنى . ونلكالتى 
تقاوم‌الیار أو نقاوم كة منالماوحة نسح لمابالحياة اذ! مأوصلت 
مع المصارف الى محيراتا ذات الما. الاجاج . 

فاذا عرفا مواطن كل نوع منالسءك وجب عتا أن تدرس 
توالده . فعند ماتبلغ الاسماك طر لامعاو ٠١‏ اعتاف اختلاى الابراض 
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بج جباز هاالتناسلى . فتمبل,مبايض الانى بأجسا م کرو ينيدو اليد 
انجردة کا يظبر ذلك بفحص قطمة من البطارخ . وليست هذه آلا 
مبيضا متلا ببويضات أن الورى الاضجة . وأذ تنضج الائ 
فبى بادتة بالييض . وذلك بأن تلتى بألالآف من بويضاتها فى 
الما. . إماعلى قاع رملى أوطيى . أوبين الحمى أوالاءماب المائية 
أوفى شقوق المخور . أوفى أوكار محفورة فى الطين . أوبين 
طبفتين من الماء حيث تبقى البويضات عائمة بفعل ثقلها التوعى 
وكذا ينضج الذكر عند طول معلوم يغرب من طول الات . 
و یشاپ أن کون :ا قايلا . و ينتج جبازه التاسلى خليات سريعة 
الحركة لاتراها العين امجردة . ففى موسم التوالد تتآلف الذ كور 
والاناث » فا تکادتلقی الاثى ببويضاتها فى مكان من الامكنة الى 
سلف ذكرها حتى بتقدم الذكر الى ذلك المكان ليلتى لابين 
من نلك الخليات السريعة الحركة يحانب البويضات الى لاحراك 
با . وتسرع تلك الخلابا الى الاندماج فالبويضات. وقديجتمع 
للبويضة بضعة من تلك الخلايا. فلا نرضى متها بغير واحدة 
تنفلغل داخلبها رتمتزج بها كل الامتزاج . ويتعث 
هذا الاتصالفى البويضة حياة جديدة أذ تقم س وهى خاية 
واحدة ‏ الى ملابين من الخلايا تتطور حى تصبح عخلوةا صغيرا 
لابشبه والديه فهو حوط بنشاء رقيق هو غا البويضة الخارجى 
يذيه ثم بخرج الى الماء مزودا يكيس عى بكرن غذاءه فى الايام 
الاولى . فأذا مانقد ذلك الغذاء أصبح الجنين سمكا صغيرا يسعى 
وراء غذائه . وهو لايزيد طولا على بضع ماليمترات . ولا يزال 
يكير حى یلغ بدوره الطول الذى تنضج فيه أعضاؤه النتاسلية ان 
کک وای انی 

على أن السمك وقد بلغ ذلك الطول لا بيض طوال النة 
لان عملية نضو ج الجهاز التتاسلى عملية دورية تبلغ تماما فى وقت 
معين من السنة ؛ مختلف باختلاف الانواع : فن أسماك تيض فى 
الشتا. وأخرى ف الربيع أو الخريف أو الميف . وقد يستمر 
مبيضها أياما أو شبورا . وكذا بتبع الذكر تطوراً موازيا لتعطور 
كل أنثى من نوعه 

وتهم أمثال هذه الحقائق ‏ كعرفة عبر الاسماك والطول 
الذى ينضج عنده جهازها التتاسلى ‏ من أهم الفواعد ل 
عليبا التطبتى العمل . لانه لماكان من الضرورى أن بسمح لا كبر 
عدد من الاسماك بالتوالد وجب أن عرف وفت هنذا التوالد 
خابة النوع برد عادية الماد عنه . وهذه الحاية لا تقاول الابوين 
فحسب بل بح بأن تنام لالبو بضات وأمر اسا 








ا كان من المهم أيضا مغرف الماطق الى نمشأها الاسماك 
وقت التوالد فينع الصيد فيها . من ذلك مثلا أنواع اللطى التى 
تتيض وتفر خ بين الحشائش المائية ( كالبردى ) جب ايعاد 
الصباديئ عن نلك الخاطق أثناء موسم التوالد . ١‏ 

ومن أسيا كنا كالبورى والطوبار ما بترك الما. العذب او 
الحيرات الشاطية لخرج الى الحر قيس ٠‏ 0 0 

ولا كان مخرج هذه البحيرات ال البحر بوغازاً ضيقا . أصبح 
واجباً منع اليد يتان فى البواغين اللوصلة بين البحيرة والبحر 
الماح للبورىوالطوبار بالخرو ج الىالبحر ‏ ولافراخه ‏ وعى 
تدر بالملايين ب بالعودة الى الإحيرات 

كأتا ذه المعلومات اليولوجة استظمنا أن نفى بالشرط 
الاول منشروط عل الحيوان التطبيقى . وعىحاية النوع بمباعدة 
الطبيعة فى مجبودها نحو بقاله . 

على أن هذه المعلومات يمكن الاتتفاع ببا على وجه آخر . إذ 
يكن للاخصائى أن بقلد الطببعة فى عملبا باعداد أمكنة خاصة 
لافراخ الاسماك وتمه دها بالعناية ء وذلك برد أعدائها عنبا 
وتغذيتها تغذية ساعد على تموها العاجل . كذلك يتطيع نقل 
الاسماك من جهة تكثر فبا الى جهة صالحة لموها وتوالدها 
ولكتها فقيية منها . 

وف البحار تتخذ هذءالمائل طابيها الخاص . ولكن الدراسة 
تقضى هنا أيضا بتعرف حياة الاسماك البحرية من سرعة وها 
الى أمكنة توالدها الى هجرتيا . 

لقدكان حديثنا حتى الآن عن السك نفه تلك الوحدة الحية 
التى ليست سوىجزء م نكل . وهذا الكل هو الوسط الذىيعيش 
فيه الاسماك ولا به صلات وثيقة . لذاكانت دراسة هذا الوسط 
تعادل فى الاهمية دراسة السمك نفه. هذا الوسط متجانى 
ظاهراً . ولكن کم من العوامل تجمل من هذا التجانس الظاهر 
اختلافات عديدة . ومن الطبيعى أن يتأثر الخلوق المائى بتلك 
الموامل . لقدكانت جيع المنخلوقات فى ظلام التاربخ الجيولوجى 
تعيش فى الما. مرئة النكوين سهلة التأثر بالعوامل الحيطة . وقد 
احتفظت الخلوقات الى لا تزال تعيئن فى الوسط المائى تلك 
المروئة الدكوينة الى كانت الاصل فى تعدد الانواع . ودراسة 
الوط المانى دراسة تفصيلية تلقى ضوءا جديدا علىعوامل التعاور 

على أن لهذه الدراسة أعميتها العملية . فالوسط الافى يشطر 
أعمال الاخصاتى شطرين ‏ يولوجيا الاه الحرية . وبيولوجبا 
اماه المذية . وقد بتصل الشطران اذ مختلط وسط باخ رکا معدت 


ro 


دلك ى رانا الاحذه . أو مختلط يخران من تكوين وطبيعة 
عتلفين كا حدث ذلك عفر اة النوزيس* 

ما مشا اختلافات الاه المديدة والما. وسط متجائس ؟ 
أولها وأهميا وجود المراد الذائة فيه . ويكأ عن وجود هذه المواد 
ظرام كييائة طيمية أعنها و الاوز » ومن أظبر المواد 
الذاثة فى البحار كلورور الصوديوم . والمخلوق. المانى يميش فى 
حالة توازن كيمبانى طبعىمع الوسط الحيط به . ولقوة الاوز 
الد الطرلى فى هذا التوازن . ناذا نفلا سمكة من أسياك الماء 
المذب الى البحر اختلهذا النوازن . وعجزت السمكة عن مقاومة 
هذا الاخثلال طويلا ثم مانت . وكدا المكن . 

على أدن هناك غير قليل من الاباك دخلت من البحر الى 
البحيرات الاحلة . وتعودت مياها أفل ملوحة من مياه البحر. 
بل قد تصل فى عذويتها الى مايدنيا من مياه الآنبار ٠‏ بل هناك 
أسماك تتحمل الحياة فى الماء العذب والبحر على النواة. على أن 
تلك الاسماك البحرية الى تعودت الياة فى الما. العذب أو الأجاج 
تدفمها فطرتها الى العودة الى البحر لتفرخ . واذا امتنع علا 
الوصول الى.البحر أصابها العنم . وتلك جالة تعابين السك 
(الاتقليس ) والإورى والطوبار من أا انا المصرية . 

ويعرف سكان المئزلة والبرلس وأدكر تلك الظاهرة حق 
المعرفة . إذ تخر ج آ لاف البورى والطوبار الى البحر فى مواسم 
معينة بطلةون عليبا « الخرجيات » : 

وقد | كتف الاستاذ (يوهاترشميدت )۱ كتاف يبد من 
أغرب ما وصل اله الكشف العلى فى البحار , وهو أن تعابين 
السمك التى تميش ف الانبار والبحيرات الا'ورية تخرج الى 
عرض الاقبانوس الاطلنطبتى انغر خ قرب جزر (الاتيل) عند 
منطقة تسمى بحر سارجاس. 

وتباجر ثعابين الك الامريكية شرق لتلتقى بثعابين السك 
الاوروية فى مطفة عر سارجاس . 

فاذا اتھی موسم الاقراخ انجهت أفراخ الثعابين الاورية 
شرقا وأفراخ الثعابين الامريكية غريا حتى يصل كل مثبا الى 
قارته . فيدخل الانبار فى شكل أسماك متديرة زجاجية يضاء 
الاون . وهى ما تسمى بالمنكليس . وتعرف مصر هذه الظاهرة . 
أى خروج أي ا الى البحر وعودة آلاق المتكلين الى 
البحيرات الشاطثية ودخولا تر اليل . 

وتلاك ظواهر تراها رأى المين فى مصر . ولو أننا لازال فى 
شك ما أذا كانت الثعابين المصرية تفرخ و سط الاطلانطيق أو 








فى الحر الابيض الموسط . 

لقد أوردنا تلك الامثلة لين الى أى حد وصات مرونة نلك 
الاسماك فى تقيلها تغير قوة الاسموز . 

کا مهم الباحث معرفة الا كسجين الذائب فى مياه ما.. لانه 
رق طبه تفن الاك + آلا أن احتباح نوع من‌السمك الى 
كية من الاكسجين لايوازى احتباج نوع آخر . فقد موت نوع 
اذا هبط مقدار الا'كجين الذائب الى ۽ جرامات فى اللتر مثلا . 
ینا يقاوم نوع آخر حتى يلغ الاكسجين جرام ونصف فى اللتر . 
م تدو عليه علامات ا حتى يموت . 

ولكل هذا أثره فى مواطن الامماك . أسمالة لاتميش الافى 
بجارى الاه الجبلية حيث الاه جاربة تذيب فى تدفقها كية كيرة 
من الاكجين . وأفضل مثل على هذا سمك (الترونا) المعروف 
فى اللاد ذات الجارى الريعة الجبلة كويسره واسكتئدا وكندا 
الخ , . وأسماك تعيش فى الأودية كسمك الكارب والتائش فى 
اور وجميع أسماك مباهنا المذبة . 

كذلك بم الباحث مع ر قةدرجة حرارة ا لياه وح ركاتبا كالتيارات 
والمد والجزر لآن لكل واحدة من هذه المائل أهميتها فى دراسة 
الآبماك . فبذا انوع يفرخ أذ تصل حرارة الماء الى يعيش فا 
الى درجة معيئة ٠‏ وذاك التوع بغشى الماه الحادئة كى يفرخ فى 
مأمن من التبار الخ :. 

وقد سبق الكلام عن أهمية دراسة القاع لمعرفة الآنواع الى 
تغشاه . ودراسة القاع تخل ضمن عل الدخور وهو فرع 
من الجيولوجيا . 

ودراسة غذاء الاسماك يتطرق بنا الى دراسات يولوجية 
أخرى . فملينا أن نعرف نوع الغذاء . فن أسماك تتغذى على 
أسماك أصغر منها : أوحبواناتصدفة أوذوا تالقشورأوديدان . 
الى أسماك لا تنغذى الا بالنباتات المانية . 

وعلى أخصانى الآسماك أن يتعرف جميع الانواع الى تكون 
ذلك الغذاء » وحياة هذه الانواع . وما لاشلك فيه أن انوع الغذا. 
أثراءواضحا فى شكل الأسماك . تلك الانواع الى تحتاجفى غذاما 
إلى' المطاردة السمريعة يتخذ جسمها الشكل المنزلى . وهو أوفق 
الأشكال للحركة السريعة .كا نرى فى التوتة واللاميطة . وتلك 
الانراع الى تجدغذاهاء على القاع يتطور شكلها تبعاً اتبا المادتة . 
فى مفرطحة کا ترى ذلك فى سينك موسی وأثباهه . 

ولا يستطيع خير المصائد أن يقرر صلاحية بحيرة أو بركة 














۳٦ 


لتربية نوع خاص من‌السمك قبل أن بقرر نوع الغذاء الذىبقتات 
منه . بل وأفضل تغذية تعجل فى نموه وتكسب لحه صفات شهية . 


رغبناف هذا المقال أن تمر سراعا على شتى المسائل التى تناو هما 
بحوث مصائد الاسماك . وهى متعددة الوجوه لايستطيعفرد واحد 
أنيضطاع جا . بل هى فى حاجة الى فرقة من اخصائيين ذوى ثقائة 
علبية قوءة تشمل علوما ختلفة منها التاريخ الطبيعى بأنواعه م عل 
الحيوان والباتواليولوجيا » وعلوم الكيميا. والطيعة ٠‏ وع 
الارصاد الجوية ومبادى. الأحصاء 

على أننا لم نأت على آخر ما يتعين على أخصانى تحوث المصائد 
أن يدرفه . أذ أن هذه العلوم تتبع فى تطبيفها العمل الظروف 
الخاصة. بكل أفلم 

ولنضرب مثالا لذلك نظام الرى فى مصر . من رى الحياض 
وما امن بارات وقنوات . ورى الدلنا بترعه ومصارفه واتصاله 
بالبحيرات الشاطئة . وأثر الخزانات والقناطر . تلك مظاهر مائة 
تكاد تكون خاصة يلادلا . وهى لهذا تفتح أمام خبير المصائد 
فتحا جديدآق التطبيق العلى . أذ من العبث أن بطبق الآفسان بلا 
تبص طرائق بلاد على بلاد أخرى ٠‏ وأنما عليه أن يحد لكل حالة 
مايلائمها معتمدا على دراسة متينة . وتجرية متعددة الوجوه ٠‏ وفبم 
للظواهر الخاصة بالبلاد > 








هرمن ودرو به 
للشاعر الال مان الكبير 
وه 
آخرجت ل نة التأليف والترجمة والنشر هذا الكتاب . 
وهو م نأحن ماألفه شاعر ألمانيا الا كبر . وقدنقله عن 
الالمانةالدكتور ممدعوض عمد . وكتبالمقدمة الاستاذ 
الدحكتور طه حسين . وبطلب الكتاب من المكانب 
المعروفة ومن ادارة اللجنة بشارع الاحة رم ۳۹ 


ومن الدشة خمة فروش 


زوروا مطلعةفاروق 


۲۸ شار ع المدابغ مصر 





مشاھ دات غرسة 


للأستاذ مد احمد الغمراوى 
أستاذ الكيميا. بكلية الطب 
۱ 
ق منبحم 

كانت ليلة السبت ٠۸‏ فبراير سنة ٠۹۷۸‏ موعد اتعقاد اجمعية 
الطبيعية الكيميائية فى الكلية » وكان المقرر أن يذهب أعضاؤها 
لزيارة منجم فخم على بعد ميلين أو ثلالة من نونتجرام . فبعد أن 
تتاولنا الشاى بالكلية خرجنا ومعنا الرئيس الاستاذ بأرتن )١(‏ 
فركينا الترام الىالخجم . وهناك وجد نابض رجاله نظ رو تا؛ فقيل 
انا انه لا بد من أن بحملكل منا مصباحا يستضى. به. وقادونا الى 
غرفة المصاييح أو بالأحرى عخزنما . وقد ذ كرىحين دخاته مخزن 
القناديل فى مسجد اللد أيام كان المجد يضاء بالقناديل؛ فقد 
كانت رائحة الزيت ا محترق تفوح من المصايح الموقدة المصفوفة . 
وكان كل مصباح عبارة عن فتيلة داخل اسطوانة قميرة من 
الزجاج متصلة من أعلاها بمخروط ناقص من شبك الحديد ء 
يظاهره مثله من صفائح الحاس . وهذا يتبى تحلفة تحمل منها 
المصباح تلتقى عندها أسلاك تتصل بالقاعدة وتصون زجاجتها . 
هذا هرمصباح (دافى) اخترعه‌الير (همقرىداى) لآول مرةسئة 
٥‏ وهو على بساطه جم النفع .لآن شبكتهالحديدي ةعول بين 
اللبب :لهب المصباج أو لحب ما قد يدخله من غازات رعا 
تصاعدت من شقوق يصيبها العامل فى اقنطاعه الفحم ‏ ربين أ 
بمند إلى ما قد مخالط هواء المنجم من غاز قابل للالنهاب . فيحترق 
دفعة واحدة ينف ما حوله . وتلك خاصة من خواص ما ثابه 








كان رحه الله مثلا للخلق اللكريم رالا لالواسع رالماية الجيدة . بدأ حباته بكلية 
تونتجيام صیا من صيان ساملا بخدمها وشل فها واتهى بأن مار ااذ الطيمة 
فا وقد اتخب ميلا اة الملركية 


الحديد والأحاس من المعادن أنها لسهولة سريان الحرارة فبا إذا 
لامست غازا ملتهبا أخذت من حرارنه ما يكفى لتخفيض درجتها 
عن درجة الالتهاب . فاذا نفذالعاز منبا إلى خارجبا نغذغير ماتيب 


حمل كل منا مصباحا وذهبنا لدنزل المجم فاذا الممزل اله 
فرهتان كا" نهما بثران متجاورتان منصوب علا قاسم متشابكة 
من الحديد عظم حجمبا وارتفاعبا . تحمل فى أعلاها جبازا يتدلى 
منه سلسلة منية  :‏ مل فى طرفبباصندوفين كل صندوق فى فوهة . 
والللة من العلول تحيث اذا حاذى أحد الصندوقين وجه 
الأرض. مس الآخر أرض النجم على عمق خمس وسبعين وماتى 
ياردة . هذا هو الراقع الذى يرفع به الفحم الى سطح الأرض 
ولكنه لا كالذى نعرف عن الرافع . فانه على سعاجتهالتى لا تليق 
ما جعل له » عجيب فى نظامه وحركته . وهو يتخزك بالكبرباة : 
يدير العامل مفتاحا فى إحدى تلك القوام » فيدق جرس صغير 
ثلات دقات فى باطن الارض وف ظهرها ايذانا » وعندنذ يبوى 
أحد الصندوقين ويرتفع الآخر بسرعة ثلاثين ميلا فى الاعة . 
وکل مهما فی بد. هبوطة يدع سللة كان قد رفعها تقل حاجرا من 
من خشب فيسد باب الفوهة . فاذا ما قارب الصندوق مقره فى 
صعوده رفع الللة فاتفتح الاب 

بدأنا اللزول منتصفآلاعة السابعة ‏ فدخل منا عشرة صندونا 
فوسعهم معالعامل واقفين متلاصقين . واذا فى أرض الصندوق 
قضيبان حديدان اذا بلغ المندوق ارش المجم كرنا جزءا من 
السكة الحديدية الممتدة فيه . وعلب! ترقف عربات الفحموترفع ما 
فيا الوسطلحالارض . والمابط ال النجم يشعر بمالعإلك شعرت بعضه 
اذا كنت هبطت را کا بعض مصاعد الحوانيتالتجارية أو البانى 
الكبرى . يخيل إليه أن الرافع قد هوى من نحت قدميه . ويقرى 
هذا الشعور عنده كلا زادت سرعة المبوط حتى اذا بدأت تتتاقص 
فى النصف الآخر من الماقة وأحس حمل أرض الراقع لقددمية 
أ كثر من قبل خيل اليه أنه صاعد ولیس بصاعد . وفى صعوده 
بشعر بعك ما شعر فى هبوطه . فليا تكامل عددنا داخل المنجم 
ذهينا الى غرفةالملابس فخلع بعضنا قہا رداءه . ثم سرنا فى طرق 





فما بعض سعة سقوفه|أقيةمبنية . ونور هامصاييح كبر بائيه .رید 
زيارة الجباز الكبرباانى الضختم الذى يحر عر با تالفحممن مساقة 
لا تقل عن ميل . ولا نظن العربات تتحرك 6 يتحرك. الترام + 
ولكن حبل غليظ مشدود بها اذا دار الجباز دارت اسطوانة 
كيرة بسرعة كيرة فالتف علما الحبل فانجرت العربات .ثم ذهينا 
فرأينا مرابط الخيلالىتجر العربات فيا ورا الميل » فاذاهى ليست 
أسعد حالا من خيول جر الاثقال فى مصر . وعى شر منها نبا 
قامة نا“مة تحت الارض لا ترىالشمس بعد نز و اا منجم حى موت 

ثم سرنا بعد ذلك ميلين فى طرق تضيق حى لا تاد تقسع 
لشخصين بسي ران جنا جنب كانت من قبلعروة الفحم ف‌الأرض 
قنقبها العامل بصيره ومعوله ‏ نانا على بطنه ومستلقيا على ظهره 
ومائلا على جنبه ومنحنيا وقائما . وکلا نقب خطوات ال الارتفاع 
ىجا بالاخشاب المي فا قفا جل هدك الثم 
أوالطين حتىلاتنبال : تحملهمن جانيهفواثم من مثله أقيمتعمودية 
على جانى الطريق . ولم تخل سيرنا فى تلك الطرقات من تعب » 
فكثيرا ما كنا سير فها منحئين نحى السقف بأعيتا والأرض 
بأوجانا : ولكنا كنا نتخذ من ذلك كله فكاهات نضحك لها . 
فن كان يرانا عند" كان یری أشباحا حمل دل منها مصباحا. ولم 
يخل منظر المصابيح يتلو بعضبا بعضا من هجة فى تلك الظللة ؛ ثم 
كان يسمع أصواتاتتجاوب » فلايكاد القائد يقول ‏ وكثرما كان 
يقول: ‏ رأسك والخشبة!حتى يرفع بها صوته من خلفه . ولا 
يزال فم بلقى بها الى فم كلا م بالحشنبة شخص حتى نبلغ آخر 
الصف . وقد تسمع بين ذلك هه ذا يصيح : زادماغاه ! وذاك: 
واركتاء ! أوتسع سائلا يأل وآخر بحب . وأحانا اذا استقام 
الطزيق كانت ترتفع أصواتبيعض الغناء نغنيهمعا . فتجد له عندئق 
مايحد الجندئ:الذىأتعبه الير الموسيقى.. وكنا نظن أتا ذاهبون 
لنرى القاطعات الكبربائية الى تقتطع الفحم : فاذا بالقائد يقودنا 
كل تلك المسافة ليرينا الفحم أبن هو ! فلا مألثاه عن القاطمات 
قال هى فى جهة أخرى لا نصل الها من موقفنا ذلك الا عد 
منتصضف اليل . .فرجعنا أدراجنا تقو متى تبلغ ؟ ولم نلته إلا 
بمدالثامنة . فکتب كل'منا اسمه فى دفترالزائرين بم صعدنا فزرنا 
المولد الكيربائى الذى يدير بلك الآلات كلبا : فاذا لات بحار 
فبا الفكر فغرفة عرضباعشرونخطوة وطو هما خسو ء ثرون . 
وبكفى لتقدير عظم آلاتها أن البار بتولد عنقوة عركة كبر بائية 
قدرها ۲٠١١‏ فولت . ولعل ترام القاهرة لا تزيد القوة المج ركة 
لتياره على خسمالة . 1 





۳۸ 


امان زه 
للكاتب الروسى اسكندر بوشكين 


كنا ذسكر فى قرية روسية صئيرة » وأنت تدرك بالطبع حياة 
الشاط وما تكون عليه » تؤدى فى الماح التمرينات المسكرية 
ودرب على ركوب الخيل » ثم ننتاول طعام الذداء عند قالد الفرقة 
أو نی الطم الييودى » فاذا جاء الابلأخذنا شرب اجر ونلم_الورق٠‏ 
ولم يكن لناغير هذا الجانب الشئيل من القسلية ٠‏ لا"نالفتيات الناشجات 
م يكن يسمح لمن بالخروج + وكنا تتفق الوقت معا حتى اذا 
اججمعنا لم تحد يبننا فردا لا يرتدى اللابى الرسمية . 

ثم تعرفنا الى شخصمن غير الجنود» ومع أنه كان فى الخامة 
والثلانين تفریا كنا نمتير. أ كبر من هذا -بكثير » وکنا نتقد فى 
حكته وكثرةتجاربه » ولقد أسبرنا نح نالعبان بكرمه وقوة شخصيته 
وما فطر عليه منالتهم وعدم الاكترات . وخيلالينا أن وراء هذا 
كله شيثا يكتمه » وأن بين ضلوعهسراً يطويه . ولفد نشا أنه كان 
فى فرقة الفرسان يشبد له الع بالتفوق والنشاط ء ثم استغال منها 
اة لبب عبهول ؛ وامتكف في هذءااقر بةالمنيرة ؛ ومع قلة معاشه 
كنا نراه ينفق عن سعة فزيفتج ببته لنا تمن الشباط » فاذا جنا الجخ 
مائدته استطمثان نأ كل ثلإثة أصناف من الطمام ٠‏ وأن شرب الكثير 
من كؤوس الشمبانيا ؛ وم نكن نعرف شيثا من شؤونه الخاصة » 
غير أن الدی يعد له طمامه هو خادمه العجوز الدى كان فى مطلع 
حياته جنديا ؛ ولم يجسر أحد على سؤاله غن حياته أو ماضيه . 

وكانت له مكتبة حافلة بالكتب ب معظمبا خاص الجندية وما 


والعامل فى منجم الفحم يتقاضى جرا كيرا لما ففعملهمن الخطر 
والمشقة موز اسيل كلقن یط ويتام مالؤبرعيه 
سبعة جنيهات ف الأسبوع ا أن المحم مقسم الى مناطق 
صغيرة كل منطقة ها رمزمن عدد ارز قر ب ویره 
العامل فيها . وكا ملا عامل عربة كتب رمزه على كل قطعة ظاهرة 
من فحمها ليعر فأنها لم فتضاف الى حابه . والمتجم الذى زرناه 
كان يستخرج منه فاليوم فى ذلك المين مائة واف طن من الفحم 
لقلة المال. وقبل الحزب كان يستخرج منه حوالى خمة لاف 
طن فى اليوم . 

جمد احد الفمراوى 





يتصل بها يعيرها مسرور] ولا يأل عنها رمد ذلك . کا أنه اذا 
استما ركتابا لم يفكر فى رده الى صاحيه . . فاذا دلت غرقه 
وحدت جدراما مغطاة بظروف الرصاص فبكيا ذلك شكل عش 
الزنور : ولم يكن فى دارء من معام الترف غير موعة ية من 
النادق والاسلحة . 

وهو يرتدى فى الثالب سترةرثة . فاذا نظرت الى ملامح وحبه 
وحدتهروسيا فوالصميم » مع ائه تحمل اسما أحتببا ٠‏ ولقد كان ماعراً 
في الرماية الى حد أنه يصوب بندقبته الى خوذة الواحد منا فيصيبها 
دون أن بائ ماح اب وء ٠٠‏ وكثيراً ما تدثناعن المارزة ٠‏ ولكن 
« سليفيو  »‏ ولنسمه بهذا الاسم لم يكن ك مما فى 
الحديث . فاذا ما سأله أحدنا ٠»‏ إذا كان قد ارز فى حباته » رد 
بالايجابولم يزد . وخيلالينا أنه بكرعذا الموضوع لانه بثير ذكرى 
حادئة معينة قتل فيها فرد معين من ضحاياء العديدين . 

وف ذات يوم کان يتناول طعام الغداء فى رواج 
مانية أو عة من الضاط » وكنت أحدم » واذكر أننا شرينا 

وأبسرفنا فى الشراب ٠‏ فلا انتهينا من طعامنارجو نامن مضيننا أنيكون 
أمين السندوق فى لعب الميسر » ولكذه رفش .لاه قلما يلعب » فلا 
أمررنا طلب لنا الورق وجلسنا إلى جائيه على شكل دائرة أخذنا 
35 

م يتحدث الرجل ألناء اللعب وم جره الى المعارضة أو افرح › 
وكان إذا أخطأً أحدنا أعطاء ماله أو حجز ما عليه لنفه. وكنا 
جبعا درف طربقته  ١‏ 
وكان ضابطا حديث العهد بمكرنا ‏ رهانه على ورقة بالذات 
دون قصد منه لانشغاله وذهو له : فا كأنمن سليفيو إلا أن تناول 
قطمة الطباعير وكتب الملغ الطلوب فط . . عارض الضابط وأراة 
أإن يصححخطأء » ولکن يفيو لم يمره اهتامه : وظلء يدير اللعب 
كان لم محدث شىء . . وهنا تناول الضابط الطلاسة وعا الارقام ؛ 
فأجاب مضيفنا على ذلك بأن أعاد كتا ا فى هدوله العهود . 
كان الضايط متأثر) بالشراب:.وبالاب وبضككات زملاله اساخرة 
فظن أنه أهين » وتناول شمعدانا رمي به وجه سيليفو ولكنه 
انعنى قليلا الى الامام فأخطأته الضربة ٠‏ فدمدمنا حمينا وانتظرنا 
ماذا يكون ينها . 

وقف مضيفنا. شاحا . وسدد الى الضابط نظرات , دوا 
نظرات النور وقال له « لتغادر المكان يا سيدى ولتشكر الله 
على أن ما حدث" كان فى ببق » 








 اندحأ وحدث أثناء الامب أن ضاعف‎ ٠ 





۴۹ 


وم نشك لبظة فى نتبحة هذا الحادث وما سوف.يفر عنه من 
قال زميلنا الجديد . ونظارنا ءا اليه وهو إذادر النزل فى وجوم 


وط 





مما استعداده لفابلة سبليو فى الوقت الذى براه ٠‏ 
تمر الامب بعد ذلك كيا لاتا انصرفنا واحدا بمذ واحد لا 
رأبناء على مضيفنا من علاثم الذهول.والانة ال . ولم نكداءود الى 
مءسكر نا دق أخذنا نتحدث فيا سبؤول اليه هذا الحادث الفريد 

وفى صببحة الوم التالى 5-5 كنا تقوم بتمريننا العادى على 
يزال على قد الحياة ؟ 
فحنا للا'مروأمطرتاء وابلامن الاسكلة » فأحابنا 
٠‏ وأسرعنا الى زيارة 
الرجل في منزله فوجدناء ,تدرب على اطلاق الرصاص وقد ألمى 
بالناب غرضا جمل يصو ب الطلقات اليباله ياعا فلا ظه . فلا رآ نا 
تلقانا كماوته . ولم بذكر لنا شيا عن حادث الليلة الاضية .. ومرت 
غلانة أيام والضابط لا يزال عى قبد الحياة » وحن نتاءل ( ألا 
يتبارز سيليفيو ؟ ) أجل ان يتبارزالرجل ! ليقي الدب 

العرجاء الى لم قتع أحدا منا 

وهذا الرقض وذلك الاحتال من جانب.الرجل-أساه الى سمعته 
بيننا نتم نالعبان » لان الشاب لا يفتغر الجن ؛ ويعتمد أن الشجاعة 
خير الصفات الى بحب أن يتصف مها الرء فى جهاد الحياة » وأن 
الشجاع يتيبح لنفه كل ثيء: لل الحرام ورم الحلال. 
ولكن سرعان مانسينا كل شي ء بعد مدة » وسرعانما استغاد سليفيو 
هکاته القدعة بننا ٠‏ 

وق الحق أن رأى في هذا الرجل ل يعد إلى ما كان عليه » 
لاأنتى رومانقکي فى خالى وتقكيرى » ولقد أحبت هذا اارجل 
أكثر من ديرى بن كولم جيم ٠‏ وكنت أتصوره دافا 
بطلا لدرامة رائعة . وكنتواثفا من أنه محنى : فاذا اتفرد فى ترك 
تهكه اللاذع وراح بتحدثممي في شتی الواذوعات ۰ ولكتى بد 
الحادث العروف لم أ كن أطمن اليه ولاأرتاح إلى حديته ؛ لاعتفادى 
أنه أهين وهيغلإهانته بالدم . وكنت أنحاعى مقابلته أو النظر اليه 

وكان الرجل من الذكاء ونفاذ البصبرة ميث أدرك تماما سببب 
تنيري . وخيل الى مرتين أنه يريدأن يتحدثالى في هذا اموشوع 
ولک تماشيته ول يمر من جانه علي الحدبث 

a)‏ عند اید يونس 


وكوب ا تاءلا عل مات الفتتبط أم 
ولکنه ظبر ؛ 


2 الى المارزة من سليفيو 














ققح العرب لمصر 
تأليف الدكتور ألفرد . ج . بتار 


وتعريب عمد فريد أبو حديد 
للا'ستاذ عبد اليد العبادى 
أستاذ» التاريخ بكلة الاداب 





سمعت أستاذنا الجليل أحمد لطفى السيدبك يقولمرة «امعناه : 
أا لاق حو تقل الت سق اقا يرون مزل 
لاغبار عليه : فازز من الاقتصار علىترائنا العلى والآدى القديم قد 
اتقضى منذ ,عبد بعيد * وزمن الاتكارف العلوالادب ل يأت بعدء 
وينبغى أن يتقدمه زمن تتوفر فيه على نقل أصول العلوم والفنون 
والآداب الثرية الى لفتنا العربية إقنداء با فمل اللف الماح فى 
ضدر الدولة العياسية . 

اننا بهذا التوفر نبث فى ياتتا الملية روحا جديدا . ونكسبها 
مادة جديدة وأسلوبا 3 اابحث والءرض العلى جديدا . ونكرن 
قد مدنا للحياة العلية المستقلة . وأعددنا لا أساسا قوياً راسخا 
لامخشى عله من تطاول البنبان ومرور الزمان . ونكون قد أدينا 
واجب العلل والوطن والانانية جيما . 

لكن الترجةالصحيحة عبء ثقيل مضن يقتضى كثيرا منالجهد 
والتضحة . فبىمن ناحية امرجم تتطبغزارةعلم وأدب .وأتكارا 
شديدا للذات » يستعذب ممه الغ جم أن يكون أسيرا للؤلفالذى 
ينقله . وقليل من الناسمن يصبر على مثل هذا العناء. نمهى تقض 
من ناحية الناشر » ومخاصةفى بلدنا هذا . أنيرطننفهعلالخارة 
المادية تصيبه ما بنشر . فاذا استطاع أن تخرج من الامر كفافا 
لاله ولا عله به ذلك . 

واناشر بعدتاجر بقيس فة الكتب بالفائدة المادية المرجوة 
منبا . فاذا بحمله على أن يمرض ماله للضباع + 





هذا الكاد تأثرا شديدا . حى أصحح لاش رقيةولاغرية . 
ولاقديمة ولاحديثة ٠‏ ولكن الحد ته . فقد أخذت هذه الخال 
تؤذن بالاحول والزوال . وآبة ذلك مانسمعه عن التفكير وضع 
قاموس عرق جديد ج اللغة التى أصبحت الى حد بيد 
سماعة غير مدونة . ومن آبته أيضا ماترجم فى السنوات الآخيرة 
منغرر أدبالغرب وعله . نذ كر منهذه الغررعلى سي لالثال: 
كتاب المبورية لأفلاطون . وكتاب الاخلاق . وكتاب الكون 
والفاد . ونظامالاثينيينلا رسطو . وآلام فرتر لجوته . وفاوست 
لدأيضا . والشاهنامةللفردوسى. وأصلالانواع لدارون . کناب 
قتح العرب اصر . وهو الذى سقنا هذه المقدمة بيدا للتعريف 
به أصلا وترجة . 








ألف كتاب ( قتحالعرب صر ) منذ ثلائين ستةحاثة انجليزى 
هو الدكتور الفرد . ج . بار . ونقله الى العرية منذ عام صديقنا 
الاستاذ حمد فريد أبوحديد . ثم نشرته هذه الايام لجنتناالمباركة 
لجنة التأليفوالترجم: والنشر . والكتاب بقع فى قرابة اة 
صفحة مكسورة على ثلاثين فصلا وبضعة ملحمّات . فى الفصول 
الاربعة الاولىيعرض الولف الحا لالسياسية العامة 1 
فى أوائل القرن السابع اليلادى ويتكلو عن الثورة التى انتبت بأن 
أصبح هرقلعاهل الدؤلةالمذ كورة . وفالفصل الخامس والسادس 
والابع وأثامن والتاسع بتكم عن غزو العرس الشام ومصر ٠‏ 
قبضة عرفل واسترداده الاقليمين المذ كررين وعقده مع الفرس 
صلحا أعاد الالروم شرفيم'المسكرى . فال لالادية للاسكندرية 
خاصة لذلك العبد . وفى الفصل العاشر والحادى عشر والثازعشر 
والثالك عشر بتكل عن ظبور الاسلام . وقح المرب الام 
ومصر . واضطباد قبرس البطريرك الملكانى للاقباط فى السنوات 
الشر الابقة على الفتح . ومن الفصل الرابع عثر 
إلى الثإلث والعشرين يفصل المؤلف الكلام عن حوادث الفتح 
العرنى لمصر . فيتكلم عن زحف عمرو بن العاص على مصر و بلوغه 
مدينةمصر. فغزوةالفيوم. فواقعة عينشمس . فحصار حصن نابليون 

















وأخذه . فالزحف عل الاسكندرية والاستيلا. عليبا . فاخذ المدن 
الساحلية الشمالية . فاتتباء السيادة الرومانية على مصر . ومن الفصل 
الرابع والعشرين الى الثلائين يتكلم الم لف كلاما عتمأ موضوعه 
حال الاسكندرية وقت الفتح ٠‏ ومكتيتها المشهورة . وحريق هذه 
المكتبة المنسوب الىمرو . وغزو عمر لمر فة وطرابلس ؛ والنظام 
الادارى الاسلاى الذىوضع لصر عقب الفتح . ثم يتبع المؤاف 
هذهالفصولعلحقات حقق فا . بصفة خاصة. شخصية المقوقس . 
والترتيب الزمنى لوادت الفتح العربى . والكتاب الى جاب 
ذلك كله مزود مخرائط ورسوم نعين على فوم مو ضوعه 
من هذا العرض العام يتبين القارى. أن المؤلف قد أحاط 
ضوع الفتح العرنى مصر ألم الاحاطة . واستوعب وقائعه كل 
لاتا ين لكر ار قاط مرخ رامق أوعر 
موضوعات الناريخ الاسلاى . وحل كثيرا من النازه : أوضح 
شخصية المقوقس وكانت غامضة . ورتب حوادث اتح ترتیا 
أدنى الى الصحة منه فى أى مصدر قدي » وأتى بالقول الفصل فى 
حريق مكتبة الاسكندرية » وبين وجه الخلاف القديم فى قح 
مصر » أصاحا كان أم عنوة ؟ على أن الكتاب يؤخذ بنقص 
جوهرى واحد : ذلك أن المؤلف عنى بالجانب السيامى والديى 
فقط منحال مصر قبل الفتح وأغفلشئو نبا الادارية والاقتصادية 
على ما کان لها من'أثر قوى فى سرولة اتتقال مصر من حكم 
الروم الى حك العرب . ولقد ظبر فى هذا الموضوع فى العشرين 
سنة الاخيرة بحوث قيمة كنا نود لو أن الكتاب طبع طبعة ثانية 
تضمن تائجبا من هذه البحوث : والنظامالسكرى لص رالبيرتطية 
لجان ماسبرو . و الادارة المدنيةلمصر البيزنطية » جرمين روبارد . 
ثم اتنا لا نوافق المؤلف على تصويره لغفارة مرو على 
الفيوم » قو يرى أن عبرا عند ما بلغ رأس الدلتا ورأى قلة من 
معه منالجند . وحرج موقفهبين جنودالروم جنوبا وشالاء أرسل 
الى الخليفة عمر بن الخطاب يستمده » وَوَلى ف الوقت هبه أن 
شغل جنده ويتتقذم من الخطر ريا يصل الماد » قكاف عبور 
اليل الى شاطه الفربى , وأغار علىالفيوم ثم عاد فعير النيل ثانية ٠‏ 
فوجد الماد قد قدم من المدينة . لا شك أن هذه ظريقة غرية جدا 
فى الخلاص من"المواقف العسكرية الحرجة . ثم هى لاتأتلف حال 
مع ماعرف عن عمرو من شدة الدهاء وبعد المكيدة . يضاف الى 
ذلك أن المصادر العرية من حيث هبذه الغزوة نوعان : قوع لا 
بعرفها بالمرة . ونوع يعرفها ؛ ولكنه يوردهاعل صورة تجعلماأقرت 
. الىالمعقول منالصورة المدكورة ؛ ومع ذلك لم يعتمد عليها المؤاف 
وا كتفى متابعة يوحنا النقيؤسى تحجة أنه أقدمعهدا من كل المصادر 
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العرية . ولكن القدم وحده لا يكون دائما دليلا عل صحةالمصادر 
3 كذاك يخ على المؤلف حكمه فىالفصل الحادى عشر 
بأن غزوة تبوك المشبورة كانت فشلا ٠‏ انها تؤد الى ما كاف 
الرسول برى اليه بها من مصادمة الروم . والحتى أنها أدت الى 
ما كانالنى يي برمى اليه منشد سلطانه السياسى علىشمالالحجاز ‏ 
بقيت ملاحظة بسيرة : اقد توهمالمؤلفان مسيلةالنتى.ظهرباليمن 
وص ,ع ) والمحب‌انه ظبر بالعامة . 

ذلك فبذه الملاحظات لا تنقص من قيمة الكتاب‌العلية » 
القارى. أنيعلم ان الدكتور بتثر قد أقام فى كتابه : تاريخ 
فين لعز يل أساس على متين » وانه الى الآن لم يظبر فى 
ذل كالموضو ع كتا ب آخر یداه . فضلا عن أن يفوته 








وحسب 





أما الترجمة العرية لكتاب قتي المرب لمصرةأحب قبل كل شىء 
أنأهنى.صديقى فر ,داعل توفيقه فيبا أخلص النهنثة ٠‏ فقدجاءتصورة 
صادقة للاصل مطا ب وجملة جملة . هذا مع سبولة العبارة 
وسلاستها ووضوحبا . ما يشبد للاستاذ فريد بالبراعة فى صناعة 
الترجة . ولكن ليت شعرى أء. مترجم . ولو كان الاستاذ فريد 
نفسه . يترجم زهاء البتهائة صفحة ثم لا يفو قله ولا ينحرفعن 
الاصل الذى ينقّل'عنه بمنة او رة ؟ على هذا الاعتبار أهدىالى 
الاستاذ فريد هذه الملاحظات اليسيرة . 

جاء فى صذحة ٠ج‏ هذه العبارة ( النذر اليسير ) وصوابا 
( النزر ) بالزاى المعجمة . وفى صفحة ۷ عرب اسم المستشرق 
المشبور وزعمع 2 ب ( دى جويحة ) وصوابه ( ده غويه) 
ووردت فى صفحة 7م أيضا كلمة (المونوفيسية) وأحسن 
منبا ان يقال ( المذهب اليعقونى) . 
(هزعة توك ) بدلا من ( فشل غزوة تبوك ) وهو المقابل 
للاصل . وفى صفحة سم ترجمت ترهواه7 ( بالفقه) وصوابا 
(اللاهوت )؛ وجاء فى. صفحة م71 ( تور الزبير الى الحصن ) 
اشرات أن متف رق الجن . 
Drawbridges‏ ب (قاطر) وأصح من ذلك (جدكور) 
لان العرف جرى بأطلاق اللفظ الآول علي البناء الثابت الذى 
يعقد فوت الانبار وهو غير المراد من الافظ الانجليزى . وجاء فى 
ضفحة ٠٠٥‏ ( وكانت مسلعة المدينة ) بدلا من (وكانت خامية 
المدية ) . وفى صفحة 6.5 ( وقال عنه النواوى ) وصوابه 
( التووى ) بدون ألف اله. 

عل ان هذه اللاحظات ايضا لا نضر الترجمة شيئا. واذاكان 
الكتاب مثالا يحتذى من حيث دقة البحث ٠العلى‏ . فترجمته 
العربية مثالينسجعلى منواله من بحيث أمانةالنقل و عة التعريب >٠‏ 











وجاء فى صفحة م١١‏ 


وی صفحة ۲۲۸ ترجمت 


عسي الاسام 


ما کان لى أن أقف مع الذين يتحدثون عن الاستاذ 
الحقق ,أحمد أمين. ولا أن أساهر فل لكلام عن عليهومؤ لفاته. 
لان ذلك أن لا يضطلع به إلا كار أهز ل العلم والفضل 
ليكون لكلامبم من القيمة ما يكاق. مكانة هذا العام الكبير . 
ولک وأنا أطلب العلم والآفت وأدرسينا منذ ربع قرن 
روما زات مدا فى سيل ) أجد ازاماً على وقد قرأت كتابه 
ضحى الاسلام ٠‏ أن أبين فىكلمة صغيرة لاخواق 
طلاب الآدب والعلم ومن يعنوزيدراستبما مقدار ما أخذت 
من هذا الكتاب ومدى اتتفاعى به . 

أخذت هذا الكتاب يوم صدوره أخذالمشوق اللبفان . 











كنت اوک وود تدان چ (خره) من زمن 
عد قبل دمأ أن عكفت على قر ته عكوفاً ل أدع مه 
س أن تتطلع إلىرشى. غيره منمتاع الحياة حت انتبيتمنه. 


وق الحق أنى لا أستطيع أن أصف وصفاً دقيقاً مقدار 
فا يشت ف دن هذا الاب ولا نامرو قرزا 
ااا للخ اند من علوت ولتكق إزازدت انات 
أمرى E‏ ا I‏ 
على كثير ماقرأت من كتب العلم والآدب لم أفد من كتاب 
مثل ما أفدت من هذا الكتاب. کا الجياة 
العقلة الاسلامية فى القرن أككانى لابجرة با الیک زولا 
لاجد : فظبرت أشباء لم تكن تعرفمن ق 
كانت اغافطة أو مبيمة .حت منائل کان النائن 
نبا غير الذى حققه يحوثه العميقة عالنا الجليل . 

ولقد شبدت فى هذا الكتاب الممتع EE,‏ 

الاسلام فى الحقبة الى أرخت فيه. وتنورت علىهدى تحقيقه 
مآ أثر فى هذه الحياة من مختلف التواحى وما تأثرت چە 
التواحى .حى لكنت سم وأناأفرس هذا الكتاب أن ن 
الحياة العقابة الاسلامية قد صورت تصويرا صادقاً عللوحة 
اننا يميت لابخ منبا ثىء . ولا يحتجب منهأ وجه . 

وإنى لأقرر فى صراحة أنى بعد أن قرأت كتاى ( فجر 
الاسسلام وضحاه) قد تیر رأ فى كثير من أمود دیا 
لعف کو اتی کی کل وأصبحت بذلك 








. وو ضح تامور 


يعلبون 
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مضطرآً إلى أن أعود إلى هذه الكتب لأقرأها ثانية حى أفبم 
مافيها على حقيقته . 
هذا بعض ما أخذته من كتاب ٠‏ ضحى الاسلام » بقدر 
( قرح وفبمى ) أنشره وأؤذنبصوت الح قأن هذا الكتاب 
الفرتد تحية دراسته على الادیب والعالووالدينىوالمؤر خو جوا 
جزى الله عالمنا الجليل لقاء ماناله من تعبموتحقيق فى 


سيل العلم خير الجزا. . وأعانه علىاعام مااتدب له من خدمة 
الم انه سمي الدعاء. 1 
النصورة مود أبو ريه 


الب 
لعبد الر 24 مصطفى قليلات 


وعنوانه (الهبام) قد يدع 
القارى . لآول وهلة . بحسب أن الديوان أكثره أو كله سيب . 
والحقيقة أن العتوان مقتبس من الاية ( أل آم فكزواد ييمون) 
E E r f yS PEY‏ 


هذا الكتاب ديوان شعر . 

















تة والاجتباع :ااه :فى 
ا : والقكاءة ولاس هر اطول 
الأبوابجيما . فى الاناشيد . و منهيتبينلاقارى. أنالمۇلفليدعمباأة 
من الميئات فى بلده الا علا كيف تتغى بأعبالها وشئونها . وكثير 
من هذه الاناشيد يصحه توقيعه مكتوبا بالعلامات الموسيقية ٠‏ 
وميسر المصريون اذ يرون هذا الشاعر السورى الفاضل قد 
ختم الكتاب بنشيد جيل (دمعة على سعد) ومعه لحنه ؛ ول يتح 
لنا بعد أن تمع توقعه . 

وقدأعجبنافى اللكتاب كله تلك الروالديقيةو الوطنيةوالخلقية 
المالية اتى حسما القارى. فى كل صفحة من صفحاته . وقد عالج 
المؤلف عدة مو مواضع من الاهمية مكان . ولكن ييل اشام 






ولیس من شك فی أله لو تأنى وتريث لای 
بشعر جلل. وهو أحسن ما يكون حين يقص علبنا قصة. 
وسيم القارى. من القسم الفكاهى . وةد أعجبنا منه بنو ع خاص 
قطعته الديعة ( للة القدر ) . ومن أجل هذه القطمة وحدها 
يستحق الكتاب أن يفتتى ©٠‏ ˆ 


